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بنيَّة العمل
ه علماء كرام؛ لا يعنيني في Žءٍ أن أفسرِّ القرآن الكريم، فقد فسرَّ
ولكني أحيا به ومعه، ثم أتخذه منطلقا لفكري، وصبغة لفعلي... 

في رحلةِ العمر، وقد جاوزت الخمسين حِجّة؛ 
 ، وهي مرحلة لا أرجو معها ولا بعدها إلاَّ معية االله

وصحبة كلامه، وكنف رحمته ورضاه ؛ 
تي، وأن يفرج عنها،  أسأȄ سبحانه صلاح أمر أمَّ

ويظهر دينه لب سائر الأديان، 
وأدعوه أن يصحح بكلامه الحكيم انحراف البشرية 

الفكري واكخقافي والحضاري، 
وأن يسخرنا في إطار «نموذج الرشد»، 

وبالاستعانة بـ«بذور الرشد»، لهذا السبيل، 
شهدُ االلهَ أن ليس لي في اȅنيا أمنية، إلا أن يجتمع عدد من العلماء، 

ُ
أ

فيجتهدون في علوم القرآن واكحفسير، وعلوم المعنى واكحنزيل؛ بعقل 
، داخل مراكز بحثية دائمة؛ تنفق فيها أموال أثرياء الأمة،  جَمعْيٍّ

وتسخر لها سلطة تحميها، وتجند لها سواعد وعقول
خيرة علماء هذه الأمة...

جحقق بذلك نقلة حضارية توحيدية، نبتغي ذخرها عند االله تعالى
وما بين يدي القارئ الحبيب هو صورة لهذا المعنى، 

وهو ظل كحلك اجية، في انتظار تحقيق المطلوب، وبلوغ المرغوب
اللهم فاشهد، وبلغ المقصود
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ـــــــــــة، ولـــــــــلـــــــــنـــــــــاشـــــــــئـــــــــة والـــــــــشـــــــــبـــــــــاب  تــــــــحــــــــبــــــــيــــــــب كــــــــــــــــلام االله تـــــــــعـــــــــالـــــــــى لـــــــــلـــــــــنـــــــــاس بـــــــــــعـــــــــــامَّ  ●
ـــة. بـــخـــاصَّ

ـــــــــرة لــــــــمــــــــن لــــــــــم يـــــــــألـــــــــف مــــــطــــــالــــــعــــــة  عـــــــــــــــرضُ الـــــــتـــــــفـــــــســـــــيـــــــر فــــــــــي صـــــــــــــــــورةٍ غــــــــيــــــــر مـــــــــنـــــــــفِّ  ●
الـــمـــجـــلـــدات.

ـــــل  الـــــــوصـــــــول بــــــكــــــلام االله تـــــعـــــالـــــى فـــــــي حـــــيـــــاتـــــنـــــا الـــــيـــــومـــــيـــــة إلــــــــى حــــــــال الـــــتـــــمـــــثُّ  ●
والـــتـــنـــاغـــم، بـــعـــيـــدا عـــن حـــال الـــتـــكـــلـــف والانـــفـــصـــام.

الــــخــــروج مــــن دائـــــرة الاخــــتــــلاف فــــي الأصـــــول وتــــخــــطــــئــــة الآخـــــر؛ إلــــى   ●
ـــــــق عــــــلــــــيــــــهــــــا، والـــــــــتـــــــــي تــــــمــــــثــــــل أصـــــــــــل الـــــــــديـــــــــن ولـــــــبـــــــه؛  ســـــــعـــــــة الـــــــمـــــــعـــــــانـــــــي الـــــــمـــــــتـــــــفَ
ــــثـــــل  مــــــــع اعـــــــتـــــــبـــــــار الأوجــــــــــــه الـــــــتـــــــي تـــــــؤشـــــــر إلـــــــــى رحــــــــابــــــــة الــــــــديــــــــن، والــــــــتــــــــي تـــــمـ

الـــفـــروع، الـــجـــائـــز الاخـــتـــلاف فـــيـــهـــا.
ـــــــــــــهـــــــــــــا: مـــــــــــــــن ســـــــــــنـــــــــــة نـــــــــــــبـــــــــــــويـــــــــــــة، وآثــــــــــــــــــــــــــــــــارٍ عـــــــن  اعـــــــــــــتـــــــــــــمـــــــــــــاد مـــــــــــــــصـــــــــــــــادر الــــــــــتــــــــــفــــــــــســــــــــيــــــــــر كـــــــــــــلِّ  ●
ــــــن بـــــعـــــدهـــــم عـــــبـــــر الـــــقـــــرون؛  الـــــصـــــحـــــابـــــة، وأقـــــــــوال لــــلــــتــــابــــعــــيــــن، وتــــفــــســــيــــر مَ

بـــعـــيـــدا عـــن جـــفـــاء الـــقـــطـــيـــعـــة.
الإســــــهــــــام فـــــي تــــحــــذيــــر الـــــنـــــاس مـــــن الــــــجــــــرأة عــــلــــى كــــــلام االله، والــــتــــقــــول   ●

عـــلـــى االله تـــعـــالـــى بـــمـــا لـــم يـــقـــل.
ـــا لـــفـــهـــم الآيـــة الـــقـــرآنـــيـــة؛ لـــكـــنـــه غـــيـــر كـــافٍ  اعـــتـــبـــار الـــلـــغـــة مـــصـــدرا أســـاسً  ●

لـــوحـــده.
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تـــــــــــــوظـــــــــــــيـــــــــــــف الــــــــــــجــــــــــــمــــــــــــلــــــــــــة وحـــــــــــــــــــــــــــــدة مـــــــــــــعـــــــــــــيـــــــــــــاريـــــــــــــة لـــــــــــلـــــــــــفـــــــــــهـــــــــــم بــــــــــــــــديــــــــــــــــلا عــــــــــــــــــن الـــــــــــنـــــــــــص   ●
الـــــمـــــســـــتـــــرســـــل الــــــطــــــويــــــل؛ وذلـــــــــك اســــــتــــــفــــــادة مــــــن مـــــنـــــهـــــج الـــــــقـــــــرآن الـــــكـــــريـــــم 

فـــي اتـــخـــاذه الآيـــة وحـــدة مـــعـــيـــاريـــة لـــبـــنـــيـــة الـــمـــعـــنـــى.
اســــــــتــــــــثــــــــارة الـــــــعـــــــمـــــــل بـــــــعـــــــد فـــــــهـــــــم الآيــــــــــــة الـــــــقـــــــرآنـــــــيـــــــة، ذلــــــــــك أنَّ الــــــــغــــــــرض مـــــن   ●
كــلام االله تــعــالــى هــو «الامــتــثــال والــتــمــثــل» لا مــجــرد الــحــفــظ والأداء 

والـــفـــهـــم.
الــدعــوة إلــى إعــمــال الــعــقــل الــجــمــاعــي فــي إنــجــاز مــشــاريــع لا حـــصـــر   ●
لـــهـــا، مـــن مـــداخـــل مـــعـــرفـــيـــة مـــتـــجـــاوزة لـــلـــتـــخـــصـــص، فـــي فـــهـــم كــلام االله 

تـــعـــالـــى.
الــــــــدفــــــــاع عـــــــن الــــــفــــــهــــــم الــــــمــــــطــــــيــــــافــــــي، الــــــــــذي أســــــســــــنــــــا لـــــــه مــــــنــــــذ عــــــقــــــديــــــن مـــــن   ●
ن مــــن  الــــــزمــــــان «الـــــمـــــبـــــنـــــي عـــــلـــــى اعـــــتـــــمـــــاد الــــــمــــــوشــــــور الـــــمـــــعـــــرفـــــي، الــــــمــــــكــــــوَّ
ـــصـــات مـــخـــتـــلـــفـــة، وحـــالات ونـــمـــاذج مـــعـــرفـــيـــة  عـــقـــول مـــتـــبـــايـــنـــة، وتـــخـــصُّ
مـــتـــعـــددة... لـــلـــوصـــول إلـــى فـــهـــم ديـــنـــامـــيـــكـــي حـــركـــي لـــلآيـــة الـــقـــرآنـــيـــة».

تــــحــــريــــك مــــراحــــل تــــحــــويــــل الــــمــــعــــلــــومــــة إلـــــى ســــلــــوك، مــــن خـــــلال بــــذور   ●
الــــــرشــــــد: الــــــســــــؤال، الافـــــــتـــــــراض، الــــــرؤيــــــة الـــــكـــــونـــــيـــــة، الـــــقـــــاعـــــدة الــــكــــلــــيــــة، 

الـــصـــورة الإدراكـــيـــة، مـــخـــطـــط الـــفـــعـــل، الـــفـــعـــل الـــحـــضـــاري.
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الطلاق سورة  يدي  بين 
كله: الأمر  ملاك  «التقوى»   

مـــــــــســـــــــاكـــــــــن  وتـــــــــــقـــــــــــتـــــــــــحـــــــــــم  الــــــــــــنــــــــــــبــــــــــــي صلى الله عليه وسلم،  بــــــــــــــيــــــــــــــوت  تــــــــــــلــــــــــــج  كــــــــــــريــــــــــــمــــــــــــة  ســـــــــــــــــــــــــورة  هــــــــــــــــي 
ــــغــــيــــة رســــم «خــــريــــطــــة الــــطــــريــــق»،  ه إلــــى يــــوم الــــديــــن؛ بُ ــــن بــــعــــدِ الــــمــــســــلــــمــــيــــن مِ
وبــــــــيــــــــانِ «الــــــمــــــنــــــهــــــج الأقــــــــــــوم» لـــــلـــــعـــــلاقـــــة بــــــيــــــن الـــــــزوجـــــــيـــــــن، فـــــــي حــــــــال الــــــوفــــــاق 
وفي حال الفراق؛ ذلك أنَّ لــغــة الــعــواطــف والــشــحــنــاء - في مــثــل هــذه 
 « ــــــب عــــــلــــــى لــــــغــــــة الــــــعــــــقــــــل والـــــــحـــــــكـــــــمـــــــة؛ فــــــــــالــــــــــزواج «حــــــــــبٌّ الــــــــمــــــــواقــــــــف - تــــــتــــــغــــــلَّ
»؛  » يـــــضـــــبـــــطـــــه «شـــــــــــرعٌ حــــــكــــــيــــــمٌ »؛ والـــــــطـــــــلاق «بـــــــغـــــــضٌ ـــــبـــــه «مــــــيــــــثــــــاق غــــــلــــــيــــــظٌ يـــــعـــــقُ
ـــــن عـــــلـــــى الـــــــنـــــــاس، ولا فــــــي الـــــمـــــقـــــدور  ولــــــيــــــس شـــــــــأنُ الــــــحــــــبِّ والــــــبــــــغــــــضِ بـــــهـــــيِّ
، قادرةٌ  ــم فــيــه، إذا لــم تـــســـنـــد الــزوجــيــن شــريــعــةٌ مـــتـــعـــالـــيـــةٌ مــتــجــاوزةٌ الــتــحــكُّ

ـــســـرا. هـــا عُ عـــلـــى الإنـــصـــافِ والـــعـــدل فـــي أيـــســـر الـــظـــروف، وعـــنـــد أشـــدِّ
ر في السورة الكريمة - سورة الطلاق - ولا يخطئ القارئَ المتفكِّ
ر عـــلـــى ضـــبـــط  ر الأمــــرِ بـــالـــتـــقـــو￯؛ ذلــــك أنَّ الـــقـــانـــون الأعــــزل لا يــــقــــدِ تــــكــــرُّ
، إذا خـــــلا الــــقــــلــــبُ مـــــن «تـــــقـــــو￯ االله تـــــعـــــالـــــى»؛ والـــــمـــــجـــــالُ مــــجــــال  الــــمــــســــألــــةِ
ل آيــــــــــةٍ نـــــــقـــــــرأ أمـــــــــر االله  ـــــــن أوَّ ؛ فـــــــمِ إســـــــــــــرارٍ وســـــــتـــــــرٍ لا مـــــــجـــــــال إعـــــــــــلانٍ وفــــــــضــــــــحٍ
ّـَكُمْ﴾؛  ــــه  ولــــلــــمــــؤمــــنــــيــــن عــــلــــى إثـــــره: ﴿وَايَّقُوا االلهَ رَب تــــعــــالــــى لــــنــــبــــيِّ
الــــــــمــــــــؤمــــــــنــــــــيــــــــن  ــــــــــقــــــــــيــــــــــن  الــــــــــمــــــــــتَّ إلاَّ  تـــــــــنـــــــــفـــــــــع  لا  الــــــــــمــــــــــوعــــــــــظــــــــــة  أنَّ  الآيــــــــــــــــــــــــات  تـــــــــعـــــــــلـــــــــن  ثــــــــــــــم 

ـــيـــن: ﴿ذَلِٰكُمْ يوُقَظُ بهِِ مَن كَانَ يوُمِنُ باِاللهِ وَاǾْوَْمِ الاخَِرِ﴾. الـــمـــوفِّ
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ج مـــــن الــــمــــضــــايــــق، والــــســــلامــــةَ  ــــق الآيــــــات الــــكــــريــــمــــات الـــــمـــــخـــــرَ ثـــــم تــــعــــلّ
حـــــيـــــن الــــــطــــــلاق، عـــــلـــــى شــــــرط واحـــــــد هــــــو: «تـــــقـــــو￯ االله تـــــعـــــالـــــى»؛ فـــــمـــــن لــــم 
ه اللهُ إلى الصواب، ولم يفتح عليه ببرِّ الأمان:  يتَّق االله تعالى لم يهدِ
يَحتْسَِبُ﴾؛  لاَ  حَيثُْ  مِنْ  وَيَرْزُقهُْ   (2) مَخرْجًَا   ُ َّȄ يَجعَْل  االلهَ  تَّقِ  يّـَ ﴿وَمَنْ 
عٌ عــــن الأصـــــل: ــــل، وهـــــو مــــعــــنــــى مــــتــــفــــرِّ يـــــد إلـــــى الــــتــــقــــو￯ مــــعــــنــــى الــــتــــوكُّ ثــــم زِ
واضــــحــــة أنَّ  ــــعــــلــــنــــهــــا االله تــــعــــالــــى  ْ لَبَ االلهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾؛ ثــــم يُ توََكلَّ ﴿وَمَنْ فَّ
ه، واتقاه ولــم  الــتــيــســيــر بــيــد االله تــعــالــى، وهو جائزة لــمــن آمن باالله وحدَ

ا﴾. ُ مِنَ امَْرِهِ يسُْرً َّȄ تَّقِ االلهَ يَجعَْل ـــه ســـبـــحـــانـــه: ﴿وَمَنْ يّـَ يـــعـــصِ
ولا تخلُ حالات الزواج والطلاق من تجاوزات تــصــبــغ الــطــبــيــعــةَ 
ا: ومـــــــــــغـــــــــــفـــــــــــرةُ االله تـــــــــعـــــــــالـــــــــى مـــــــــــــــــلاذً ــــــــــــريــــــــــــاقــــــــــــا،  الــــــــــبــــــــــشــــــــــريــــــــــة، ولـــــــــــــــــذا كــــــــــانــــــــــت الــــــــــتــــــــــوبــــــــــة تِ

جْرًا﴾.
َ
� أ ُȄَ ْرْ قَنهُْ سَيِّئَاتهِِ وَيُعْظِم تَّقِ االلهَ يكَُفِّ ﴿وَمَنْ يّـَ

الأحـــــــــــــــــــــوال  فــــــــــــــي  الأمـــــــــــــــــــــــــان  ــــــــــــــام  صــــــــــــــمَّ هــــــــــــــي  تــــــــــعــــــــــالــــــــــى  االله   ￯تــــــــــــقــــــــــــو أنَّ  وكــــــــــــمــــــــــــا 
ـــــــــــــة، وعـــــــــــــــنـــــــــــــــد الــــــــــــــــعــــــــــــــــلاقــــــــــــــــات الـــــــــــــــــزوجـــــــــــــــــيـــــــــــــــــة، بـــــــــــــــــل وعـــــــــــــــنـــــــــــــــد كــــــــــــــــــــــلّ عــــــــــلاقــــــــــة  الـــــــــــــشـــــــــــــخـــــــــــــصـــــــــــــيَّ
ــــــــذلــــــــك فــــــــي الـــــــــحـــــــــالات الــــــجــــــمــــــاعــــــيــــــة،  ــــــــكَ مـــــــشـــــــروعـــــــة مــــــــن االله تـــــــعـــــــالـــــــى؛ فـــــــإنـــــــهـــــــا لَ
ــــــــــر￯، وبـــــــــــــالأمـــــــــــــم، وبــــــــــالــــــــــنــــــــــاس مــــــجــــــتــــــمــــــعــــــيــــــن: ــــــــلــــــــحــــــــق الــــــــــــوصــــــــــــفُ بــــــــــالــــــــــقُ وحـــــــــيـــــــــن يُ
ينَ ءَامَنُوا قَدَ انَزَلَ االلهُ إǾَِكُْمْ ذِكْرًا﴾. ِ

َّȆالاَكَْابِ ا ȟِْو
ُ
﴿فاَيَّقُوا االلهَ يآَ أ

ـــــا  ــــــقــــــاه، أمَّ ــــيـــــامـــــة لا نـــــجـــــاة ولا ســـــلامـــــة إلاَّ لـــــمـــــن آمــــــن بــــــاالله واتَّ ويـــــــوم الـــــقـ
ــــــدا فــــيــــهــــا  ا مــــــخــــــلَّ مـــــــن كــــــفــــــر وضـــــــــلَّ عـــــــن ســـــــــواء الـــــســـــبـــــيـــــل فــــــمــــــآلــــــه جــــــهــــــنَّــــــم خـــــــالـــــــدً
﴿وَمَنْ يُّومِن م باِاللهِ وَيَعْمَلْ صَالِحاً نُّدْخِلهُْ جَنَّاتٍ تَجرِْي مِن تَحتِْهَا  ا:  أبـــــــدً

الاَغْهَارُ﴾.
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ه،  قـــــــــــــــدرِ حــــــــــــقَّ  تــــــــعــــــــالــــــــى  نـــــــــقـــــــــدر االله  هــــــــــــا، أن  الـــــــــتـــــــــقـــــــــو￯، بــــــــــل وســــــــــــرُّ وســــــــــبــــــــــبُ 
ــــــعــــــلــــــي مــــــــن شــــــأنــــــهــــــا إلـــــــــى مـــــقـــــام  وأن نـــــــعـــــــرف قــــــــدرنــــــــا حــــــتــــــى لا نـــــظـــــلـــــمـــــهـــــا بـــــــــأن نُ
ـــــدنـــــي مـــــن شــــأنــــهــــا إلـــــى حــــضــــيــــض الــــحــــيــــوانــــيــــة؛ فــــمــــن عــــرف  الألـــــوهـــــيـــــة، أو نُ
ــه  نــفــســه عرف ربَّه، ومن عرف ربَّه عرف نــفــســه؛ ومن عرف ربَّه ونــفــسَ
كـــــان حــــقــــيــــقــــا بــــالــــســــعــــادة فـــــي الــــــداريــــــن، وبــــالــــطــــمــــأنــــيــــنــــة فـــــي كـــــل آن وحــــيــــن؛ 
ولـــــيـــــس أدلَّ عـــــلـــــى هــــــذا الــــمــــعــــنــــى مـــــن خـــــتـــــمِ الــــــســــــورة بـــــقـــــول تـــــعـــــالـــــى: ﴿االلهَُّ 
لُ الاَمْرُ بيَنَْهُنَّ كِحَعْلمَُوٓا  ِي خَلقََ سَبعَْ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الارَضِْ مِثلْهَُنَّ يتَنََزَّ

َّȆا
ءٍ عِلمًْا﴾. ْŽَ ِّنَّ االلهَ قَدَ احََاطَ بكُِل

َ
ءٍ قَدِيرٌ وَأ ْŽَ ِّكُل ٰ نَّ االلهَ لَبَ

َ
أ

الكلية: القواعد  سورة   
يــــــتــــــنــــــقــــــل الـــــــعـــــــقـــــــل وهــــــــــو يــــــــمــــــــارس الــــــتــــــفــــــكــــــيــــــرَ والــــــتــــــحــــــلــــــيــــــل مــــــــن الـــــــــجـــــــــزءِ إلـــــــى 
، ومن الــكــلِّ إلى الــجــزء؛ ولا يـــمـــكـــنـــه أن يـــســـتـــغـــنـــي عــن الــمــراوحــة  الــكــلِّ
»، ولا «عـــــقـــــلٌ  بـــــيـــــن الاتــــــجــــــاهــــــيــــــن؛ فـــــلـــــيـــــس ثـــــمـــــة «عــــــقــــــلٌ اســــــتــــــقــــــرائــــــيٌّ مـــــــحـــــــضٌ
عــــــــــاء  ــــــا أنَّ ادّ ăــــــا ومــــــنــــــهــــــجــــــي ăر مــــــعــــــرفــــــي ويـــــمـــــكـــــنـــــنـــــا أن نـــــــقـــــــرِّ »؛  اســــــتــــــنــــــبــــــاطــــــيٌّ مــــــــحــــــــضٌ
ـــــس  ، حــــــتــــــى ولـــــــــو تـــــلـــــبَّ د وهــــــــــــمٍ ـــــــي الــــــبــــــســــــيــــــط لـــــلـــــعـــــقـــــل هـــــــو مـــــــجـــــــرَّ الــــــشــــــكــــــل الـــــــخـــــــطِّ
مـــــــــدرســـــــــةٍ بــــــعــــــيــــــنِــــــهــــــا؛ ذلــــــــــك أنَّ  ــــــــســــــــب إلــــــــــى عـــــــالِـــــــــــــــم أو  الــــــفــــــلــــــســــــفــــــة أو نُ ـــــــبـــــــوس  بـــــــلَ
ــــــــبــــــــة»، وأنَّ الاخــــــــــتــــــــــزال مــــــــن خـــــصـــــائـــــص  الـــــــبـــــــشـــــــريـــــــة «ظــــــــــاهــــــــــرةٌ مــــــــركَّ الــــــــظــــــــاهــــــــرة 
ــــــــة»؛ قـــــد  مـــــــات الــــــــمــــــــدرســــــــيَّ ـــــــيـــــــة»، ومـــــــــن مـــــــواصـــــــفـــــــات «الـــــــمـــــــقـــــــدّ «الـــــــعـــــــلـــــــوم الـــــــكـــــــمّ
يــــصــــدق عــــلــــى الآلــــــة، وعــــلــــى الــــجــــهــــاز، وعــــلــــى الــــمــــثــــال، وعــــلــــى الـــــدرس؛ 

ـــدهـــا. ولـــكـــنـــه يـــقـــيـــنًـــا لا يـــصـــدق عـــلـــى الـــحـــيـــاة فـــي تـــعـــقُّ
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، يـــمـــكـــنـــه أن  ــســيــطــةً ، وهــو أمــام ظــاهــرةٍ مـــهـــمـــا بــدت بَ فـــهـــل ثـــمـــة إنــســانٌ
س الاســــتــــقــــراء»، أو فــــي هـــــذا الــــمــــوقــــف يــــمــــارس  عــــي أنـــــه «الآن يــــمــــارِ يــــدَّ

ـــا؟ «الاســـتـــنـــبـــاط»، ثـــم يـــلـــغـــي الـــتـــفـــاعـــل بـــيـــنـــهـــمـــا شـــكـــلاً ومـــضـــمـــونً
ـــم فـــيـــهـــا، ولـــكـــنَّـــهـــا لـــن  ـــا، إنَّ الـــعـــلـــوم أحـــيـــانـــا تـــقـــتُـــل الـــحـــقـــيـــقـــة لـــتـــتـــحـــكَّ حـــقَّ
ــــلــــتــــهــــا كــــمــــا هــــي:  ف عــــلــــى الــــحــــقــــيــــقــــة كــــمــــا هــــي إلاَّ إذا تــــقــــبَّ تــــقــــدر عــــلــــى الــــتــــعــــرُّ
؛  ـــا، بـــل ومـــتـــجـــاوزة لـــلـــفـــهـــم أحـــايـــيـــن كـــثـــيـــرةً ـــدةً أحـــيـــانً ، مـــعـــقَّ ـــفـــةً ، مـــكـــثَّ ـــبـــةً مـــركَّ
وهــي ذات وجــوه وزوايا لا حـــصـــر لــهــا، ولــكــل وجــه وجوهٌ أخــر￯ لا 

 ... عـــدَّ لـــهـــا ولا حـــدَّ
مـــــة، كــــــان صـــــيـــــاغـــــة «الـــــقـــــواعـــــد  لـــــهـــــذا الـــــســـــبـــــب، ومـــــصـــــداقـــــا لـــــهـــــذه الـــــمـــــقـــــدّ
ــــــــســــــــاعــــــــدا عـــــــلـــــــى الـــــــحـــــــســـــــنِ فـــــــــي الــــــتــــــفــــــكــــــيــــــر، وعــــــــلــــــــى الإحـــــــــســـــــــانِ  ـــــــا مُ الـــــــكـــــــلـــــــيـــــــة» فــــــــنăـ
الــــــتــــــفــــــاصــــــيــــــل، وأن  فـــــــي الــــــتــــــدبــــــيــــــر؛ إذ لا يـــــمـــــكـــــن أن يـــــحـــــفـــــظ إنـــــــســـــــان جــــــمــــــيــــــعَ 
يـــحـــشـــر جـــمـــيـــع الــحــالات الـــمـــمـــكـــنـــة الــتــي قــد تـــعـــتـــرضـــه فــي حــيــاتــه؛ وتــأتــي 
، حــــتــــى  ــــه وعــــقــــلــــه إلــــــى الــــحــــكــــم الــــــصــــــوابِ «الـــــقـــــاعـــــدة الــــكــــلــــيــــة» لــــتــــهــــدي قــــلــــبَ

ولـــو لـــم يـــعـــرف جـــزئـــيـــات الـــمـــســـألـــة، ولـــم يـــهـــتـــد إلـــى تـــفـــاصـــيـــلـــهـــا.
وبـــــيـــــن ثـــــنـــــايـــــا ســــــــورة الــــــطــــــلاق، وهـــــــي تـــــفـــــصـــــل الــــــقــــــولَ فــــــي مـــــســـــألـــــة تـــــبـــــدو 
ــــنـــــظـــــر،  ؛ غـــــيـــــر أنـــــهـــــا عـــــنـــــد إمــــــعــــــان الـ ، واضــــــحــــــةً ، بـــــســـــيـــــطـــــةً ل وهـــــلـــــة جـــــزئـــــيـــــةً لأوَّ
، كـــــــغـــــــيـــــــرهـــــــا مــــــــــن مــــــــســــــــائــــــــل الأحــــــــــــــــــــــوالِ الـــــــشـــــــخـــــــصـــــــيـــــــة، أو  ـــــــن أنـــــــــهـــــــــا مــــــــــســــــــــألــــــــــةٌ نـــــــتـــــــيـــــــقَّ
ــة؛ فــي حــاجــة إلــى «قــواعــد كـــلـــيـــة» تــكــون بـــمـــثـــابـــة «لــوائــح  الـــمـــســـائـــل الــعــامَّ
ــــنــــبــــات الــــطــــريــــق؛ تــــهــــدي الــــســــائــــق إلــــى الــــتــــصــــرف  » عــــلــــى جَ قــــانــــونِ الـــــمـــــرورِ

ـــا. الأمـــثـــل حـــتـــى ولـــو لـــم يـــمـــرَّ مـــن ذلـــك الـــطـــريـــق يـــومً
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وإذا أحــــــصــــــيــــــنــــــا «الـــــــقـــــــواعـــــــد الــــــكــــــلــــــيــــــة» فـــــــي ســــــــــورة الــــــــطــــــــلاق، وجــــــدنــــــاهــــــا 
صـــــــــيـــــــــاغـــــــــتـــــــــهـــــــــا،  وطـــــــــــــــريـــــــــــــــقـــــــــــــــةُ  ـــتـــــــــــــخـــــــــــــراجـــــــــــــهـــــــــــــا،  اســــــــــ مــــــــــــنــــــــــــهــــــــــــجُ  إذ   ، ـــــــــــالـــــــــــــــعـــــــــــــــشـــــــــــــــراتِ بــــ تــــــــــــــعــــــــــــــدُّ 
ـــــــن عـــــــــددهـــــــــا ونـــــــــوعـــــــــهـــــــــا؛ والأمـــــــــثـــــــــلـــــــــةُ لا  وحــــــــــــــــــدودُ اعــــــــتــــــــبــــــــارهــــــــا، هـــــــــو الــــــــــــــذي يـــــــعـــــــيِّ
ــــا مــــنــــهــــا، وقــــــد يــــتــــداخــــل  ـــــحـــــصـــــى، وهــــــذه قــــائــــمــــة أولـــــيـــــة تـــــحـــــوي بــــعــــضً تـــــكـــــاد تُ
ـــســـتـــخـــرج مـــن إحـــداهـــا أكـــثـــر مـــن قـــاعـــدة؛ وتـــبـــقـــى  بـــعـــضـــهـــا فـــي بـــعـــض، أو يُ

: الـــمـــســـألـــة خـــارج إمـــكـــان الـــضـــبـــط الـــكـــمـــيِّ الـــفـــجِّ
ءٍ قَدِيرٌ﴾(1)  ْŽَ ِّكُل ٰ نَّ االلهَ لَبَ

َ
﴿ كِحَعْلمَُوا أ

ءٍ عِلمًْا﴾.  ْŽَ ِّنَّ االلهَ قَدَ احََاطَ بكُِل
َ
و﴿أ

.﴾ هَادَةَ اللهِِ قِيمُوا الشَّ
َ
﴿أ

﴿إنَِّ االلهَ باَلِغٌ امَْرَهُ﴾.
﴿يوُقَظُ بهِِ مَن كَانَ يوُمِنُ باِاللهِ وَاǾْوَْمِ الاخَِرِ﴾.

﴿وَاتمَِرُوا بيَنْكَُم بمَِعْرُوفٍ﴾.
ينَ ءَامَنُوا قَدَ انَزَلَ االلهُ إǾَِكُْمْ ذِكْرًا﴾. ِ

َّȆا﴿
ا﴾. ﴿سَيَجْعَلُ االلهُ نَعْدَ عُسْرٍ يسُْرً
ءٍ قَدْرًا﴾. ْŽَ ِّقَدْ جَعَلَ االلهُ لِكُل﴿

مْرًا﴾.
َ
﴿لاَ تدَْريِ لعََلَّ االلهَ يُحدِْثُ نَعْدَ ذَلٰكَِ أ

﴿لاَ يكَُلِّفُ االلهُ غَفْسًا اِلاَّ مَآ ءَاتاَهَا﴾.
﴿Ǿِنُفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ﴾.

ـــةٌ إذا أضـــيـــف إلـــيـــهـــا فـــعـــل  ـــظ أنـــهـــا قـــاعـــدةٌ وجـــوديـــةٌ بـــغـــيـــر «اعـــلـــمـــوا»، ومـــعـــرفـــيَّ يـــلاحَ  (1)
الأمـــر «اعـــلـــمـــوا»، وكـــذلـــك الـــحـــال مـــع الـــقـــاعـــدة الـــتـــي تـــلـــيـــهـــا..
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آ ءَاتاَهُ االلهُ﴾. ﴿مَن قُدِرَ عَليَهِْ رِزْقُهُ فلَيْنُفِقْ مِمَّ
لمََ غَفْسَهُ﴾. تعََدَّ حُدُودَ االلهِ فَقَد ظَّ ﴿مَنْ فَّ

ُ مَخرْجًَا﴾. َّȄ تَّقِ االلهَ يَجعَْل ﴿مَنْ يّـَ
ا﴾. ُ مِنَ امَْرِهِ يسُْرً َّȄ تَّقِ االلهَ يَجعَْل ﴿مَنْ يّـَ

ُ مَخرْجًَا (2) وَيَرْزُقهُْ مِنْ حَيثُْ لاَ يَحتْسَِبُ﴾. َّȄ تَّقِ االلهَ يَجعَْل ﴿وَمَنْ يّـَ
جْرًا﴾.

َ
� أ ُȄَ ْرْ قَنهُْ سَيِّئَاتهِِ وَيُعْظِم تَّقِ االلهَ يكَُفِّ ﴿مَنْ يّـَ

ْ لَبَ االلهِ فَهُوَ حَسْبُهُ��﴾. توََكلَّ ﴿مَنْ فَّ

والشارع): الشرع  بين  (الطلاق  ظلم  بعده  ما  ظلمٌ   
بقولنــا:  ندعــوه  أن  العزيــز  تنزيلــه  مُحكــم  فــي  الحكيــم  نــا  ربُّ علَّمنــا 
أنَّ  ذلــك  كَفَرُوا﴾[الممتحنــة:5]؛  يــنَ  ِ لِّثَّ فتِنَْــةً  تَجعَْلنَْــا  لاَ  ﴿رَبَّنَــا 
فتنــةً  كان  دينِــه،  بـــأحكام  يلتــزم  لــم  وإذا  ف،  التصــرُّ أســاء  إذا  المســلم 
ه  شــوَّ ســلم  مُ مــن  وكــم  ــة؛  بخاصَّ كفــروا  للذيــن  فتنــة  وكان  ــة،  كافَّ للنــاس 
الحنيــف،  الديــن  لهــذا  النــاس  ــره  لكُ ســببًا  فــكان  الإســلام،  صــورة 
.« كائــنٌ هــو  ومــا  يكــون،  أن  ينبغــي  «مــا  بيــن  ق  يفــرّ النــاس  كلُّ  وليــس 
أحــكامٍ  مــن  نــزل  مــا  بيــن  شاســعةٌ  ة  الهــوَّ مثــلاً،  الطــلاق  أمــرِ  ففــي 
ــا؛  ومغربً ا  مشــرقً النــاس  ممارســات  وبيــن  الحنيــف،  شــرعنا  فــي 
المســلمون  مارســه  كمــا  «الطــلاق  الغزالــي:  محمــد  الشــيخ  يقــول 
بالطــلاق  الاعتــراف  وقــع  الفقهيــة  الناحيــة  ــن  فمِ كثيــرة؛  بمــآسٍ  اقتــرن 
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علــى  ــه  تعليقُ انتشــر  كمــا  بالطــلاق؛  الحلــف  وانتشــر   ،(1) البِدعــيّ
امــرأةٌ  تســمع  أن  يســتحيل  «ويــكاد  يقــول:  ثــم  المحقــرة»  التوافــه 
النطــاق  داخــل  الطــلاق  وقــوعُ  ر  ينــدُ كمــا   ، البيــتِ فــي  وتبقــى  الطــلاقَ 

 .« وإشــهادٍ  ، واعتــزالٍ  ، طهــرٍ مــن  ــة  النبويَّ الســنَّة  رســمته  الــذي 
ا  إضــرارً ذلــك  أضــرَّ  «وقــد  القــول:  إلــى  الإمــام  الشــيخ  ويخلــص 
اســتغلالاً  أعــداؤه  واســتغلَّه  رســالته،  وانتشــار  الإســلام  ــمعة  بسُ بليغــا 

موضوعــي). تفســير  (نحــو  ا»  واســعً
تحــدث  التــي  التجــاوزات  ــا  واصفً فيقــول  فخــار  حمــو  الشــيخ  ــا  أمَّ
بعــد   - البيــوت  «فــإذا   : عقــلٍ ولا  شــرع  مــن  رقيــبٍ  بــلا  الطــلاق،  حيــن 
فــورة  فــي  حاهــا،  وضُ عشــيَّة  وبيــن   ، شــاغرةً موحشــةً   - ــها  نْسِ أُ طــول 
كفالــة  فــي   ، ذليلــةٌ ربائــب  الذريــة  وإذا  ؛  بائــرةً أرامــلُ   ، عابــرةٍ غضــبٍ 
عــن  ــل  تَسَ ولا  ؛  حائــرةً عة  متســكّ  ، ضائعــةً ل  تتســوَّ دة  مشــرَّ أو   ، جائــرةٍ
لحالهــم،  رثــي  يُ مــن  ولا  أصبحــوا  لقــد   ... اتهــنَّ وأمهَّ المطلَّقــات  آبــاء 

ــدات. مقعِ قيمــات  مُ وهمــومٍ  قــات،  مؤرِّ أزمــاتِ  فــي 
الطــلاق  فــورَ  يشــتعل  التــي   ، الأصهــارِ بيــن  القطيعــة  عــن  تســأل  ولا 
ــم  ويتفاقَ البليَّــة،  ــم  وتعظُ لهيبُهــا...  الأطــراف  إلــى  ويمتــدُّ  فتيلُهــا، 

الــــــــطــــــــلاق الــــــــبــــــــدعــــــــيُّ هــــــــو مــــــــا كــــــــــان مــــــــن طــــــــــلاق مــــــخــــــالــــــف لأمــــــــــر االله تـــــــعـــــــالـــــــى، ولـــــحـــــكـــــم   (1)
الــــــشــــــرع الـــــحـــــنـــــيـــــف؛ ومـــــثـــــلـــــه أن يـــــطـــــلـــــق الــــــرجــــــل امــــــرأتــــــه فــــــي حـــــيـــــض، أو فــــــي نـــــفـــــاس، 
، أو لا  ـــه: هـــل يـــقـــع وأثِـــم الـــفـــاعـــلُ ـــهـــا فـــيـــه؛ واخـــتـــلـــف فـــي وقـــوعِ ـــهـــر جـــامـــعَ أو فـــي طُ

يـــقـــع؟
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ــل  يتدخَّ عندمــا  أو   ، القرابــةِ فــي  المصاهــرةُ  كانــت  إذا  الخطــب، 
قــادا»  اتِّ ليــزداد  المتَّقــد  الجمــر  فــي  بالنفــخ  المفتِنــون  الفضوليُّــون 

البيــوت،  مــن  المطلَّقــات  إخــراج  حكــمَ  الأديــبُ  الشــيخ  ل  يـُــجمِ ثــم 
وحــقّ  المــروءة  مــن  «ليــس  بقولــه:  المجتمــع،  فــي  متفشــية  بدعــةٌ  وهــي 
بهــا  وتنــزل  اثنيــن،  بســهمين  لحظــةٍ  فــي  زوجتَــك  تَرمــي  أن  الصحبــة 
(مــن  الإخــراج».  وداهيــة  الطــلاق،  داهيــة  داهيتيــن:  عيــنٍ  رمضــةِ  فــي 

الأول). الجــزء  الجمعــة،  خطــب 
الجمــع  كيفيــة  عــن  الســؤال  فــي  اليــومَ  الكبيــر  ي  التحــدّ ويبقــى 
القاصــرة،  المدنيــة  القوانيــن  وأحــكام  الحنيــف،  الشــرع  حكــم  بيــن 
مرجعــا  ــه  تجعلُ لا  تقديــرٍ  أقــلّ  علــى  أو  ؛  الشــرعَ تخالــف  مــا  كثيــرا  التــي 
ت  عمــدَ الإســلامية  البــلاد  بعــض  إنَّ  بــل  ا؛  فريــدً ــا  أساسً ولا  ا  وحيــدً
فرمتهــا  والطــلاق -  الــزواج  أحــكام  ومنهــا  الشــخصية -  الأحــوال  إلــى 
كتــاب  عــن  بالإعــراض  أوصالهــا  وقطَّعــت  الغربيــة،  المدنيــة  بــداء 
تحــت  الحنيــف؛  شــرعه  وعــن  الكريــم،  نبيّــه  ســنّة  وعــن  تعالــى،  االله 
قــا  وتملُّ عالميــة»،  حقوقيــة  ســات  «مؤسَّ مــن  خوفــا  كثيــرة،  يات  مســمَّ
«إعــلام  لـ ومجــاراة  ا»،  فســادً الأرض  فــي  يعيثــون  علمانييــن  «أدعيــاء  لـ

.« حــقٍّ لــكلّ  ظهــره  ويديــر  باطــل،  كلّ  عــن  يدافــع  جائــر، 
لــكلّ  متجــاوزة   ، وجــورٍ ظلــم  كلّ  فــوقَ  تعالــى  االله  صفــات  وتبقــى 
ــم  حيــفٍ وفجــور؛ وممــا ورد فــي ســورة الطــلاق مــن صفــاتٍ هــي البلسُ
وســعِد؛  نجــا  بمقتضاهــا،  وعمــل  بهــا،  آمــن  ــن  مَ والأمــم؛  الأفــراد  لــداء 
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ومــن  ؛  وشــقيَ هلــك  اهــا،  مؤدَّ خــلافَ  وعمــل  عنهــا،  أعــرض  ومــن 
ــمٌ﴾، ــورٌ رَّحِي هــذه الصفــاتُ الــواردة فــي الســورة الكريمــة: ﴿وَااللهُ لَفُ
ــيُر﴾؛ ودور المســلم أن  ــمُ الْخبَِ ــمُ﴾، ﴿العَْلِي ــمُ الْحكَِي ــوَ العَْلِي ﴿وهَُ
ــا  ــمْ جََ تمِْ

َ
ــآ أ يدعــو علــى ضــوء هــذه الصفــات الجليــلات بقولــه: ﴿رَبَّنَ

ــرٌ﴾. ــيْءٍ قَدِي ٰ كُلِّ شَ ــكَ لَبَ ــآ إِنَّ
ــرْ جََ ــا وَاغْفِ نوُرَنَ
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بيــن يــدي ســورة التحريــم
 المــرأة فــي تشــريع الله تعالى: كرامةٌ تُســتردُّ

الحضــارات   ￯ولــد العصــور،  عبــرَ  التشــريع  أحــكام  فــي  المــرأة 
؛  هــا، ليســت ســو￯ «متــاع» أو «بضاعــة» لا إرادة لهــا ولا كرامــةَ جميعِ
ولا  رحمــةٍ  بــلا  القوانيــنُ  تتســلَّط  عليهــا  لــه؛  وتابــعٌ  للرجــل  ظــلٌّ  فهــي 
فهــي   ، الإنســانِ مــن  أقــلَّ  كيانــا  هــا  دُّ يعُ مــن  الأمــم  مــن  إنَّ  بــل  ؛  شــفقةٍ
ليســت  الأحــوال  جميــع  فــي  لكنَّهــا  ؛  بدرجــةٍ منــه  أعلــى  أو  كالحيــوان 

والواجبــات». الحقــوق  كامــلَ  «إنســانا 
أنــه  التاريخيــة  الوثائــق  تذكــر  مثــلا،  المســيحي  التــراث  ففــي 
للبحــث  (ماكــون)  مؤتمــر  عقــد  الميــلادي  الخامــس  القــرن  فــي 
جســدٌ  هــي  أم  فيــه؟  روح  لا  جســمٍ  د  مجــرَّ المــرأة  هــل  ســؤال:  حــول 
ســوف  المســيحيات  النســاء  جميــع  أنَّ  إلــى  وانتهــى  وروح؟... 
مــن  خاليــة  «المــرأة  المؤتمــر:  بيــان  فــي  ورد  وممــا  جهنَّــم،  يدخلــن 

المســيح...»(1). أمُّ  عــدا  مــا  جهنــم،  عــذاب  مــن  الناجيــة  الــروح 

1985م؛  كـــتـــبـــتُ مـــقـــالاً فـــي الـــمـــجـــلـــة الـــمـــدرســـيـــة، ثـــانـــويـــة مـــفـــدي زكـــريـــاء، فـــي عـــام   (1)
ــــــــل  ــــــــــشــــــــــر، تــــــــدخَّ بـــــــالـــــــلـــــــغـــــــة الــــــــفــــــــرنــــــــســــــــيــــــــة، بـــــــــعـــــــــنـــــــــوان: «امـــــــــــــــــــرأة تــــــعــــــتــــــنــــــق الإســـــــــــــــــــــلام»؛ وحـــــــــيـــــــــن نُ
ا عــــــــلــــــــيَّ بـــــــقـــــــصـــــــيـــــــدة شــــــعــــــريــــــة ــــــــــــه، وكـــــــــانـــــــــا مـــــــــن الآبـــــــــــــــاء الــــــــبــــــــيــــــــض؛ فـــــــــــــــردَّ أســــــــــتــــــــــاذٌ لـــــــنـــــــا وزوجــــــــــــتُ

ــــن الــــمــــقــــال؛ ولــــلأســــف، لــــم أجــــد الــــنــــصَّ فـــي  - بــــالــــفــــرنــــســــيــــة - وقــــد اغــــتــــاظــــا كــــثــــيــــرا مِ
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الرحمــن  مــن  القــرآن  ونــزل  تعالــى،  االله  مــن  الإســلام  جــاء  ولقــد 
الكثيــر،  الصحــراءِ  صفــات  مــن  لــه  ــا  ăعربي ــا  عً مجتمَ فألفــى  ســبحانَه، 
ســلبيٌّ  هــو  مــا  ومنهــا  ي،  والتحــدِّ كالصبــرِ  إيجابــيٌّ  هــو  مــا  منهــا 
ــة،  والرقَّ يــن  اللَّ إلــى  ميَّــالا  المــرأة  طبــعُ  دام  ومــا  ؛  والجفــاءِ كالقســوةِ 
 ، حــقٌّ لهــا  يــراعَ  فلــم  حــى؛  الرَّ ــي  فكَّ بيــن  ــحقت  وسُ ــمت  تهشَّ قــد  هــا  فإنَّ
والعنايــة؛  الاحتــرام  بعيــن  إليهــا  نظــر  يُ ولــم  ــة،  ذمَّ لهــا  تـُــحفظ  ولــم 
بالأنثــى بُشــر  إذا  منهــم  الواحــد  أنَّ  الظلــم  مــن  بالنــاس  بلــغ  حتــى 
ــن  ــوْمِ مِ ــنَ القَْ ــوَارىَٰ مِ ــمٌ (58) فَتَ ــوَ كَظِي ا وهَُ ــودًَّ ــهُ مُسْ ــلَّ وجَْهُ ﴿ظَ
ركِبَــه،  عــارٌ  أنهــا  علــى  الأنثــى  إلــى  ينظــر  فهــو  َ بـِـهِ﴾؛  سُــوءِ مَــا بـُـشرِّ

إزالتهــا. مــن  بــدَّ  لا  ولطخــةٌ  قــه،  لحِ ــنارٌ  وشَ
الرجــل  لصالــح  ا  أبــدً كانــت  والطــلاق،  الــزواج  أحــكام  إنَّ  ثــم 
ســور  فــي  تعالــى  االله  كتــابُ  فاعتنــى  قــة؛  المطلَّ للمــرأة  ظالمــة  ــق،  المطلِّ
الطــلاق،  بأمــرِ  والطــلاق...  والأحــزاب،  البقــرة،  ســورة  منهــا  عديــدة، 
ظلــمٌ   ( المــرأةَ (أي  الأضعــف  النقطــة  ينــال  لا  حتــى  ــه،  تفاصيلَ ــم  ونظَّ

. حيــفٌ ولا 
زاويــة  مــن  المســلم  والبيــت  المــرأة  تناولــت  التحريــم  وســورة 
أدقّ  فــي  والزوجــة  الــزوج  بيــن  العلاقــة  زاويــة  وهــي   ،￯أخــر
ومــا  الزوجــات  مرضــاة  ابتغــاء  فــي  الأحــكام:  وأيســر  التفاصيــل، 

، مــــســــرحــــه  أرشـــــيـــــفـــــي الــــــخــــــاص؛ وتـــــبـــــقـــــى الـــــحـــــادثـــــة عـــــنـــــوانـــــا لــــــصــــــراع حــــــضــــــاريٍّ مــــــريــــــرٍ
بـــلاد الـــمـــســـلـــمـــيـــن؛ ســـواء وعـــوا ذلـــك أم لـــم يـــعـــوا.
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االله  أحــلَّ  لمــا  تحريــمٍ  أو  تعالــى،  االله  م  حــرَّ لمــا  تحليــل  مــن  ذلــك  يتبــع 
، ومــا يســتتبع  ؛ وفــي الإســرار إلــى المــرأة وأحــكام إفشــاءِ الســرّ

 ...￯ًأذ ومــن  مظالــم  مــن  ذلــك 
كاملــةَ  الكرامــة  نقــرأ  التحريــم  ســورة  فــي  جــاء  مــا  جميــع  وفــي 
المســلم  وللبيــت  وللمــرأة  للرجــل  عــادلاً؛  ــا  توزيعً عــة  موزَّ  ، القســماتِ
وإنمــا  ــم؛  يُظلَ ولا  ــر  الآخَ منهــم  الواحــدُ  يَظلــم  فــلا  الســواء؛  علــى 
االله  إلــى  أمــره  كلّ  فــي  ويحتكــم  يــذر...  ومــا  يأتــي  فيمــا  العــدل   ￯ يتحــرَّ
بالضــرورة  المياليــن  البشــر  أحــكام  إلــى  لا  الرحيــم»،  «العــدل  تعالــى 

والظلــم... الجــور  إلــى 
صلى الله عليه وسلم،  النبــي  أســرة  داخــل  قضيــة  لتســوية  الوحــي  ــل  تدخَّ وإذْ 
المســلمين  بيــوت  ســائر  فــإنَّ  إطلاقــا؛  وأطهرهــا  أســرة  أقــدس  وهــي 
أداءهــا  ش  يشــوّ مــا  كلّ  مــن  وتصــان  بهــا  عتنــى  يُ أن  وجــب   - بالتبــعِ   -
مــن  نتظــر  يُ أن  ذلــك  يعنــي  ولا  والاجتماعيــة؛  الحضاريــة  لرســالتها 
لكــن  شــينها؛  ويَ ــوبها  يشُ مــا  كلِّ  مــن  خاليــةً   ، ملائكيــةً صفــاتٍ  الأزواج 
تجــاه  زوجــة  مــن  أو  زوجتــه،  تجــاه  زوجٍ  مــن  مــا  خطــأٌ  يصــدر  حيــن 
﴿إنِ يَتوُبَــآ إِلَى االلهِ  والإنابــة:  التوبــة  إلــى  المســارعة  وجــب  هــا؛  زوجِ
ويســتنكف  ــه،  رأسِ أمَّ  يركــب  مــن  ــا  أمَّ قلُوُبُكُمَــا﴾؛  صَغَــتْ  فَقَــدْ 
قــد  ويكــون  الشــياطين،  مــع  يـُــحشر  فإنــه  والاســتغفار  الاعتــذار  عــن 
والملائكــةَ  المؤمنيــن،  وصالــح  وجبريــل  ه،  ورســولَ اللــهَ   ￯اســتعد
سالِـــما. منهــا  يخــرج  أو  الحــرب  هــذه  مــن  ينجــو  أن  لــه  فأنــى  ــا؛  جميعً
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فــي  الــواردة  الصفــات  فيهــا  تجتمــع  التــي  هــي  المثاليــة  والمــرأة 
ــدَاتٍ  ــاتٍ خَبِ ــاتٍ تآَئبَِ ــاتٍ قَانتَِ ومِنَ ــلِمَاتٍ مُّ ســورة التحريــم: ﴿مُسْ
بـْـكَارًا﴾؛ أيــن منهــا صفــات المــرأة المثاليــة فــي 

َ
سَــآئِحاَتٍ ثـَيِّـــباَتٍ وَأ

عهــد التخنــث والميوعــة، بحيــث لا ينظــر إلاَّ إلــى مظهرهــا، وغوايتهــا، 
لمفاتنهــا؛  رضهــا  عَ فيهــا  ويســتحثُّ  ها،  فســادُ فيهــا  ويُستحســن  بــل 
نفــق  ويُ والشــابَّات؛  للبنــات  مثــالا  جعلِهــا  إلــى  الإعــلام  وســائل  ــد  فتعمُ
ويبقــى   ، قيــمٌ وتــذوب   ، أعــراضٌ وتهــدر  الكثيــر،  المــالُ  ذلــك  فــي 

ــا. نهيً ولا  ا  أمــرً يملــك  لا  الواقــع،  حيــال  مشــدوها  الجميــع 
 ، اليــومَ والقيــم  الإســلام  حيــاض  عــن  نافــح  يُ مــن  أنَّ  أســفٍ  ــن  ومِ
بيــن  الــذي  الناصــع  الحــقّ  عــن  الدفــاع  وســائل  يملــك  لا  ــا،  ضعيفً بــاتَ 
الســاحة  فتــرك  الحضاريــة،  حربــه  فــي  جــادٍّ  غيــر  كان  مــا  وكثيــرا   ، يديــهِ
أنــواع  وينشــر  الفســاد،  فــي  يرتــع  لمــن  خاويــة،  والســوق  فارغــة، 

للســراب. ق  ويســوّ الضلالــة، 
المثاليــة»،  المــرأة  «صــورة  التحريــم  ســورة  لنــا  صاغــت  ولــذا 
الكفــر»  فــي  المثــال  «المــرأة  صــورة  مــن  رت  حــذَّ كمــا  الأزمــان؛  عبــر 
نشــأ  لمــن  عنوانــا  لــوط  وامــرأةُ  نــوح  امــرأةُ  فكانــت  ؛  الحــقّ ومجانبــة 
فرعــون  امــرأة  وكانــت  ؛  طواعيــةً الفســوق  اختــار  ثــم  النبــوة  بيــت  فــي 
أضــلِّ  داخــل  ترعــى  وهــي  الحــقَّ  اختــارت  حيــث  نقيضهمــا،  علــى 
ابنــت  مريــم  وكانــت  كافــر؛  وأخبــثِ  فاجــرٍ  أعتــى  كنــف  وتحــت  بيــت، 
قَــتْ  ﴿صَدَّ أنهــا  ذلــك  والعفــاف؛  الطهــر  فــي   ￯يحتــذ نموذجــا  عمــران 
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ــيَن﴾. ــنَ القَْانتِِ ــتْ مِ ــهِ وَكَانَ ــا وَكِتاَبِ ــاتِ رَبِّهَ بكَِلِمَ
امــرأة،  أو  كان  رجــلاً  الإنســان،  أنَّ  بوضــوح  دالــة  والســورة 
أحــدٌ  يملــك  ولا  ؛  أحــدٍ بجريــرةِ  ــب  يحاسَ لا  خياراتــه،  عــن  مســؤول 
ا  اســتعدادً فيــه  وجــد  إذا  إلاَّ  ؛  أحــدٍ علــى  الكفــر  أو  الإيمــانَ  يفــرض  أن 
خْــرَىٰ﴾، 

ُ
لذلــك؛ ولــذا كانــت «القاعــدة الكليــة»: ﴿لاَ تَــزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أ

ــةٌ﴾...  ــبَتْ رهَِينَ ــا كَسَ ــسِم بمَِ ومدلولهــا: ﴿كُلُّ غَفْ
ــن  ويعلَ لكــم،  عــذر  لا  كفــر:  لمــن  القيامــة  يــوم  قــال  يُ ــه  كلّ لهــذا  ثــم 
يــنَ كَفَــرُوا لاَ يَعْتَــذِرُوا  ِ

َّȆهَــا ا فُّ
َ
: ﴿يـَـآ ك أمــام الأشــهاد بصــوت جهــورٍ

ــزَوْنَ مَــا كُنتُــمْ يَعْمَلُــونَ﴾. مَــا تُجْ ــوْمَ إغَِّ َǾْا
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الـــــــــــنـــــــــــبـــــــــــيء  رســــــــــــــــــــــــــــــل  أُ االله  بــــــــــــــاســــــــــــــم   :﴾#  "  !﴿  
الــــــــــعــــــــــامــــــــــة  الــــــــــــــــنــــــــــــــــاس  شـــــــــــــــــــــــــؤون  نــــــــــــظــــــــــــم  ســـــــــــبـــــــــــحـــــــــــانـــــــــــه  وبـــــــــــــاســـــــــــــمـــــــــــــه  صلى الله عليه وسلم،  مــــــــــحــــــــــمــــــــــد 
والــــــــــــــــــخــــــــــــــــــاصــــــــــــــــــة؛ فـــــــــــضـــــــــــبـــــــــــط شــــــــــــــــــــــــــــؤون الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزواج، كـــــــــــــمـــــــــــــا فـــــــــــــصـــــــــــــل فــــــــــــــــــي أمــــــــــــــــــور 
يــــــحــــــتــــــســــــبــــــون؛  لا  حــــــــيــــــــث  مــــــــــن  الــــــــــنــــــــــاس  رزق  االله  وبــــــــرحــــــــمــــــــة  الـــــــــــطـــــــــــلاق؛ 
ب  وبـــــــــــرحـــــــــــمـــــــــــتـــــــــــه تـــــــــــعـــــــــــالـــــــــــى يــــــــــــــجــــــــــــــاز￯ الـــــــــمـــــــــحـــــــــســـــــــنـــــــــيـــــــــن بـــــــــــإحـــــــــــســـــــــــانـــــــــــهـــــــــــم، وعــــــــــــــــــذَّ
الــــــــــــــــقــــــــــــــــر￯ الــــــــــــعــــــــــــاتــــــــــــيــــــــــــة الــــــــــــظــــــــــــالــــــــــــمــــــــــــة لـــــــــتـــــــــســـــــــتـــــــــقـــــــــيـــــــــم الـــــــــــــــحـــــــــــــــيـــــــــــــــاةُ عــــــــــــلــــــــــــى أســـــــــــــــــــــس مــــــــن 
الــــــــعــــــــدلِ والـــــــقـــــــســـــــط؛ وبـــــــاســـــــم االله وبــــــرحــــــمــــــة الــــــرحــــــمــــــن الــــــرحــــــيــــــم خــــلــــق 
ٰ كُلِّ  نَّ االلهَ لَبَ

َ
لُ الاَمْرُ بيَنَْهُنَّ كِحَعْلمَُوا أ السماوات والأرض ﴿يتَنََزَّ

ءُ اِذَا طَلَّقْتمُُ النِّسَآءَ  هَا اجَّبِيٓ ّـُ ي
َ
 يآَ أ

ّـَكُمْ لاَ تُخرْجُِوهُنَّ  ةَ وَايَّقُوا االلهَ رَب حْصُوا العِْدَّ
َ
تهِِنَّ وَأ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّ

بيَِّنَةٍ وَتلِكَْ حُدُودُ  نْ يَّايِيَن بفَِاحِشَةٍ مُّ
َ
مِنم نُيوُتهِِنَّ وَلاَ يَخرْجُْنَ إِلآَّ أ

لمََ غَفْسَهُ لاَ تدَْريِ لعََلَّ االلهَ يُحدِْثُ  تعََدَّ حُدُودَ االلهِ فَقَد ظَّ االلهِ وَمَنْ فَّ
1 مْرًا 

َ
نَعْدَ ذَلٰكَِ أ
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ءٍ عِلمًْا﴾. ْŽَ ِّنَّ االلهَ قَدَ احََاطَ بكُِل
َ
ءٍ قَدِيرٌ وَأ ْŽَ

الــــحــــيــــاة،  أحـــــكـــــام  فـــــي  صلى الله عليه وسلم  الــــنــــبــــيء  خــــوطــــب  إذا  ءُ﴾:  هَا اجَّبِيٓ ّـُ ي
َ
﴿يآَ أ  

مــــــمــــــا لــــــــم يــــــكــــــن مــــــــن خــــــصــــــوصــــــيــــــاتــــــه، فــــــقــــــد خـــــــوطـــــــب الـــــــمـــــــؤمـــــــنـــــــون عـــــلـــــى 
إثـــــــــــره؛ وتـــــخـــــصـــــيـــــصـــــه صلى الله عليه وسلم بــــــالــــــنــــــداء بــــــــدلا عـــــــن الـــــمـــــؤمـــــنـــــيـــــن تــــــشــــــريــــــف لــــه 
ولـــــــهـــــــم؛ هـــــــو تــــــشــــــريــــــفٌ لـــــــه بــــــــأن جـــــعـــــلـــــه االله تـــــعـــــالـــــى أســـــــــوة لـــــلـــــمـــــؤمـــــنـــــيـــــن، 
وهـــــــــــــو تـــــــــشـــــــــريـــــــــفٌ لــــــــهــــــــم بـــــــــــــأن اصــــــــطــــــــفــــــــى لــــــــهــــــــم أفــــــــــضــــــــــل الــــــــخــــــــلــــــــق يــــــقــــــتــــــفــــــون 

أثـــره، ويـــتـــبـــعـــون ســـنـــتـــه.
صلى الله عليه وسلم  لــــلــــنــــبــــيء  الـــــخـــــطـــــاب   :﴾ تهِِنَّ لِعِدَّ فَطَلِّقُوهُنَّ  النِّسَآءَ  طَلَّقْتمُُ  ﴿اِذَا   
وعـــــــزمـــــــتـــــــم عـــــلـــــى  نــــــويــــــتــــــم  وفـــــــــحـــــــــواه أن إذا  إثـــــــــــره ؛  ولــــــلــــــمــــــؤمــــــنــــــيــــــن عــــــلــــــى 
ة الــــــــــعــــــــــدة؛ ويـــــــكـــــــون  تــــــطــــــلــــــيــــــق الـــــــنـــــــســـــــاء فــــــلــــــيــــــكــــــن ذلــــــــــك بـــــــعـــــــد اكـــــــتـــــــمـــــــال مــــــــــــدَّ
، حـــــــــتـــــــــى تــــــنــــــقــــــضــــــي  ـــــــــــهـــــــــــر لــــــــــــم تـــــــــقـــــــــع فـــــــــيـــــــــه مــــــــــــواقــــــــــــعــــــــــــةٌ ذلـــــــــــــــك الـــــــــتـــــــــطـــــــــلـــــــــيـــــــــقُ فــــــــــــي طُ

أقـــراؤهـــا الـــثـــلاثـــة. 
؛ غــــــيــــــر أنَّ  هـــــــا الــــــبــــــعــــــض كــــــبــــــيــــــرةً ، وعـــــــدَّ والـــــتـــــطـــــلـــــيـــــق فـــــــي الــــــحــــــيــــــض بـــــــدعـــــــةٌ  
ــه. يــقــول الــقــطــب اطــفــيــش: «والــطــلاق  حــكــم الــطــلاق ماضٍ حــكــمُ

.« فـــي الـــحـــيـــض بـــدعـــة إجـــمـــاعـــا، وكـــبـــيـــرة عـــلـــى الأصـــحِّ
كــــامــــلــــة؛  قــــــــروءٍ  ثـــــلاثـــــة  الـــــعـــــدة  ة  مـــــــدَّ احـــــســـــبـــــوا  أي  ةَ﴾:  حْصُوا العِْدَّ

َ
﴿وَأ  

ــن  ره، وهــو مــشــتــقٌّ مِ ه وضــبــطــه وحــصــره وقدَّ وأحــصــى الــشــيء عدَّ
الـــعـــدِّ بـــالـــحـــصـــى.

 ﴾ ﴿وَايَّقُوا االلهََّ عـــــلـــــى  الآيـــــــة  اخـــــتـــــصـــــرت  لـــــو  ﴿وَايَّقُوا االلهَ رَبَّكُمْ﴾:   
بـــــيـــــن  الــــــــجــــــــمــــــــع  ولـــــــــكـــــــــن  الــــــــمــــــــعــــــــنــــــــى؛  لأدَّت  ربــــــــــكــــــــــم»  عــــــــلــــــــى «واتــــــــــــقــــــــــــوا  أو 
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هـــــو  تــــــعــــــالــــــى  االله  وهـــــــــو أنَّ  بــــــلــــــيــــــغ؛  زائـــــــــــد  مــــــعــــــنــــــى  فــــــيــــــه  و«ربـــــــــكـــــــــم»  «االله» 
ــــــم لـــــكـــــم  ــــــيــــــكــــــم ويــــــنــــــظِّ الــــــمــــــســــــتــــــحــــــقُّ لــــــلــــــعــــــبــــــوديــــــة، وهـــــــــو كـــــــذلـــــــك الــــــــــذي يــــــربِّ

شـــؤون حـــيـــاتـــكـــم، ومـــنـــهـــا شـــأنُ الـــزواج والـــطـــلاق. 
ة، ومـــتـــعـــلـــقٌ  والأمــر بـــالـــتـــقـــو￯ مـــتـــعـــلـــق بـــمـــا مــرَّ مـــن الـــتـــطـــلـــيـــق فـــي الــعــدَّ  
بــــــــمــــــــا يــــــــــأتــــــــــي مـــــــــــن الــــــــنــــــــهــــــــي عـــــــــــن الإخـــــــــــــــــــــراج مـــــــــــن الــــــــــبــــــــــيــــــــــوت. فــــــــفــــــــي جــــــمــــــيــــــع 
لـــــــــلامـــــــــتـــــــــثـــــــــال  الــــــــــــضــــــــــــابــــــــــــط  وهــــــــــــــــــي  الــــــــــــفــــــــــــاصــــــــــــل  تــــــــــــقــــــــــــو￯ االله هــــــــــــــي  الــــــــــــــــحــــــــــــــــالات 

.￯والائـــتـــمـــار. ولا شـــريـــعـــة ولا طـــاعـــة الله إذا خـــلـــت مـــن الـــتـــقـــو
إلـــــى  الـــــبـــــيـــــت  نـــــســـــبـــــة  فــــــي  يَخرْجُْنَ﴾:  وَلاَ  نُيوُتهِِنَّ  مِنم  تُخرْجُِوهُنَّ  ﴿لاَ   
ـــا مـــا تـــكـــون  الـــمـــرأة تـــشـــريـــفٌ لـــهـــا وصـــيـــانـــة لـــعـــرضـــهـــا، رغـــم أنـــهـــا غـــالـــبً
 ،﴾ مـــلـــكَ الـــرجـــل؛ كـــمـــا ورد فـــي قـــولـــه تـــعـــالـــى: ﴿وَقرَْنَ فِي نُيوُتكُِنَّ
حـــــيـــــن  وحـــــــتـــــــى  االلهِ﴾؛  ـ اياَتِ  مِنَ  نُيوُتكُِنَّ  فِي  فُتلَْىٰ  مَا  ﴿وَاذْكُرْنَ 
ــــــــق قــــــــبــــــــل نــــــــهــــــــايــــــــة الــــــــــــعــــــــــــدة، لا تـــــــــــــــزال الــــــــبــــــــيــــــــت مـــــــنـــــــســـــــوبـــــــة إلـــــــــيـــــــــهـــــــــا: ﴿لاَ  تــــــــطــــــــلَّ
ف الـــمـــرأة،  ﴾؛ كـــأنَّ الـــبـــيـــت يـــقـــع تـــحـــت تـــصـــرُّ تُخرْجُِوهُنَّ مِنم نُيوُتهِِنَّ

ـــهـــا.  لـــى بـــه مـــن الـــرجـــل، ومـــن ثـــمَّ فـــهـــو بـــيـــتُ وهـــي أوْ
ة  ــــــــقــــــــة مـــــــــــن بـــــــيـــــــتـــــــهـــــــا قــــــــبــــــــل تـــــــــمـــــــــام الـــــــــعـــــــــدَّ والــــــــــنــــــــــهــــــــــيُ هـــــــــــو عـــــــــــن خـــــــــــــــروج الــــــــمــــــــطــــــــلَّ  
ــــا؛ فـــالـــنـــهـــي عــــن الإخـــــراج، وعــــن الــــخــــروج، أي لا يــــُـــخـــرجـــهـــا  مــــطــــلــــقً

الـــزوج، ولا تـــخـــرج هـــي بـــإرادتـــهـــا.
الــــشــــديــــدة  الــــفــــعــــلــــة  هـــــي  الــــفــــاحــــشــــة  بيَِّنَةٍ﴾:  نْ يَّايِيَن بفَِاحِشَةٍ مُّ

َ
﴿إِلآَّ أ  

ـــــن مــــثــــل الـــــزنـــــا، أو الــــفــــحــــش فـــــي الـــــكـــــلام، أو الــــســــحــــر، أو  الـــــســـــوء؛ مِ
ــُـــحـــتـــمـــل، أو الـــنـــشـــوز، أو غـــيـــرهـــا مـــمـــا هـــو  إذايــة أهـــل الـــبـــيـــت بـــمـــا لا يــ
ف؛  بــــــيـــــــِّــــــن ظـــــــاهـــــــر، لا مـــــــا هـــــــو غــــــيــــــرُ فــــــاحــــــش مـــــــن خـــــــــلافٍ وســـــــــوء تــــــصــــــرُّ
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ـــنـــة يـــكـــون خـــروجـــهـــا مـــن الـــبـــيـــت جـــائـــزا،  فــــإن هـــي أتــــت بـــفـــاحـــشـــة مـــبـــيَّ
لـــــــلـــــــغـــــــيـــــــر،  ي  الـــــــــمـــــــــتـــــــــعـــــــــدِّ  ￯مـــــــــــن الأذ حـــــــــــــــــالات  فـــــــــــي  ـــــــــــــا  واجـــــــــــــبً يــــــــــكــــــــــون  وقــــــــــــــد 
بــــــــالــــــــفــــــــاحــــــــشــــــــة، أو تـــــــكـــــــون  ــــــــه  لـــــــــلـــــــــحـــــــــرمـــــــــات؛ كــــــــــــــأن تــــــــــغــــــــــرَّ بـــــــــنـــــــــاتِـ الـــــــمـــــــســـــــتـــــــبـــــــيـــــــح 
بـــــالـــــقـــــتـــــل والأذ￯ أهـــــــل الــــــبــــــيــــــت، أو يـــــهـــــددهـــــا  د  ، أو تــــــهــــــدِّ قــــــــــوادة لــــــهــــــنَّ

الـــزوج بـــمـــثـــل ذلـــك.
﴿وَتلِكَْ حُدُودُ االلهِ﴾: جـــمـــيـــع الأحــــكــــام الـــمـــاضـــيـــة هـــي حــــدودُ االله،   
ــيــهــا، ولا تجاوزها، ولا تــعــطــيــلــهــا، بأي مــبــرر كان. لا يــجــوز تــخــطِّ

شـــــــــرع  تـــــــــعـــــــــالـــــــــى  االله  غَفْسَهُ﴾:  لمََ  ظَّ فَقَد  االلهِ  حُدُودَ  تعََدَّ  فَّ ﴿وَمَنْ   
الأحــــــــــكــــــــــام، ومــــــنــــــهــــــا أحــــــــكــــــــام الـــــــــطـــــــــلاق، لــــــصــــــالــــــح الإنــــــــــســــــــــان، فــــــــــإن هـــــو 
؛ فـــــيـــــكـــــون بــــذلــــك  ، وانـــــتـــــفـــــى عـــــنـــــه الـــــنـــــفـــــعُ لــــــم يـــــلـــــتـــــزم بـــــهـــــا لـــــحـــــقـــــه الـــــــضـــــــررُ
؛ فـــإنَّ فـــي  ظـــالـــمــــًـــا لـــنـــفـــســـه، ويـــنـــدرج ضـــمـــن الـــنـــفـــس الــزوجُ والـــقـــريـــنُ
ــه عـــنـــد  ظـــلـــمـــه ظـــلـــم لـــنـــفـــســـه. وقــد يــكــون ظــلــمُ الـــنـــفـــس بــأن يــنــال عــقــابَ
ــــه؛ قــــال  االله تــــعــــالــــى بــــتــــعــــديــــه لــــحــــدٍّ مـــــن حــــــدوده: فـــــلا يــــلــــومــــنَّ إلاَّ نــــفــــسَ

نفُسَهُمْ فَظْلِمُونَ﴾.
َ
تـــعـــالـــى: ﴿وَمَا ظَلمَُوناَ وَلكَِن كَانوُاْ أ

الـــــــمـــــــتـــــــعـــــــدي  أيـــــــــهـــــــــا  مْرًا﴾: 
َ
أ ذَلٰكَِ  نَعْدَ  يُحدِْثُ  االلهَ  لعََلَّ  تدَْريِ  ﴿لاَ   

الــــــــــتــــــــــزام  وفـــــــــــــي  تــــــــــــجــــــــــــاوزك لــــــــحــــــــد االله،  عـــــــــــــدم  تـــــــعـــــــلـــــــم لــــــــــعــــــــــلَّ فـــــــــــي  أنـــــــــــــت لا 
ـــــدة وعــــــدم الإخـــــــراج مـــــن الــــبــــيــــوت أمــــــرٌ لــــصــــالــــحــــك، مــــن  أحـــــكـــــام الـــــعِ
، وتــــــوبــــــتــــــهــــــا مـــــــن ســـــبـــــب  ، وإبـــــــــــــدال بـــــغـــــضـــــهـــــا بـــــــالـــــــحـــــــبِّ مــــــثــــــل عــــــــــودة الـــــــــــــودِّ
، أو ندمك وتــوبــتــك إن كــنــت أنــت  الطلاق إن كانت هي السببُ
ــذ الطلاق كــمــا أمر االله، وهو أبــغــض الحلال إلــيــه  الــســبــب؛ أو يــنــفُ

ل االله كـــلَّ واحـــد مـــنـــكـــمـــا بـــأفـــضـــل مـــمـــا كـــان عـــلـــيـــه. ســـبـــحـــانـــه، فـــيـــبـــدِّ
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أطــول آيــة اســـتـــهـــلـــت بـــهـــا ســورة فـــي الـــقـــرآن الـــكـــريـــم هـــي آيــة ســـورة   
تـــــأتـــــي  ثــــــم  وǾِْآَءَ...﴾ 

َ
أ كُمُ��  وعََدُوَّ عَدُوِّي  يَتَّخِذُوا  ﴿لاَ  الـــــمـــــمـــــتـــــحـــــنـــــة: 

فــــــــــي الــــــــرتــــــــبــــــــة الـــــــثـــــــانـــــــيـــــــة مــــــــــن حـــــــيـــــــث إحــــــــــصــــــــــاء الــــــــكــــــــلــــــــمــــــــات، بـــــــغـــــــيـــــــر اعـــــــتـــــــبـــــــار 
اِذَا  اجَّبِيءُ  هَا  فُّ

َ
﴿يآَ ك الـــــــــــطـــــــــــلاق:  ســــــــــــــورة  آيــــــــــــة  الـــــــمـــــــتـــــــصـــــــلـــــــة،  لـــــــلـــــــضـــــــمـــــــائـــــــر 

 .﴾... تهِِنَّ طَلَّقْتمُُ النِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّ
نــــســــبــــة الــــبــــيــــوت إلـــــى الــــنــــســــاء إيـــــمـــــاءٌ بــــأنــــهــــنّ مــــســــتــــحــــقــــات لــــلــــمــــكــــث فــــيــــه   
ـــــى فـــــي الـــــشـــــريـــــعـــــة «مـــــلـــــك الانـــــتـــــفـــــاع دون  مــــــدة الــــــعــــــدة؛ وهـــــــذا مـــــا يـــــســـــمَّ

الـــعـــيـــن». والـــعـــرب تـــدعـــو الـــمـــرأة بـــعـــبـــارة: ربـــة الـــبـــيـــت.
ــــــــم الله تـــــــعـــــــالـــــــى فـــــيـــــمـــــا  هـــــــــي قـــــــــاعـــــــــدة كــــــلــــــيــــــة فـــــــــي الــــــتــــــســــــلــــــيــــــم الله تــــــــعــــــــالــــــــى: ســــــــلِّ  
أمــرك بــه، ولا تـــتـــعـــد حــدوده: ﴿لاَ تدَْريِ لعََلَّ االلهَ يُحدِْثُ نَعْدَ ذَلٰكَِ 
لَّكُمْ  خَيْرٌ  وهَُوَ  شَيئْاً  تكَْرَهُواْ  ن 

َ
أ  ٰٓžَََوع﴿ صـــــنـــــو:  وهـــــــي  مْرًا﴾، 

َ
أ

بُّوا شَيئْاً وهَُوَ شَرٌّ لَّكُمْ﴾. ن تُحِ
َ
وعžَََٰٓ أ

فـــــــة فــــــهــــــي لــــــلــــــزنــــــى ومــــــــــا هـــــو  الــــــفــــــاحــــــشــــــة مــــــتــــــى وردت فــــــــي الـــــــــقـــــــــرآن مـــــــعـــــــرَّ  
شــبــيــه بــه مــن مــثــل إتــيــان الــذكــور مــن الــعــالــمــيــن؛ وإذا وردت نـــكـــرة 

ـــة. فـــهـــي لـــلـــمـــعـــاصـــي الـــشـــديـــدة الـــفـــحـــش عـــامَّ
ينَ ءَامَنُواْ﴾ لـــلـــرســـول لـــفـــظـــا، والـــمـــعـــنـــى لـــه  ِ

َّȆهَا ا فُّ
َ
«الـــخـــطـــاب بـ﴿يآَ ك  

ولــــلــــمــــؤمــــنــــيــــن»، وإذا أراد االله الــــخــــطــــاب لــــلــــمــــؤمــــنــــيــــن لاطــــفــــه بــــقــــولــــه: 
هَا اجَّبِيءُ﴾، وإذا كــــان الــــخــــطــــاب بــــالــــلــــفــــظ والــــمــــعــــنــــى جـــمـــيـــعـــا  فُّ

َ
﴿يآَ ك

قـــال لـــه: «يـــا أيـــهـــا الـــرســـول»[ابــــن الـــعـــربـــي].
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مــــن  تعََدَّ حُدُودَ االلهِ﴾  ﴿وَمَنْ فَّ تــــــعــــــالــــــى:  قــــــولــــــه  فــــــي  الــــــشــــــرطــــــيــــــة»  ـــــــــن  «مَ  
صـــــيـــــغ الــــــعــــــمــــــوم؛ فـــــتـــــفـــــيـــــد تــــــعــــــدي الـــــــحـــــــدود فـــــــي الـــــــطـــــــلاق والإخـــــــــــراج، 
وفــــــــــي غــــــــيــــــــره. وبــــــتــــــتــــــبــــــعــــــهــــــا فــــــــي كــــــــــلام االله تـــــــعـــــــالـــــــى يــــــحــــــصــــــل الــــــكــــــثــــــيــــــر مـــــن 
﴿وَمَنْ  نصَِيًرا﴾،   ُȄَ دَ  تَجِ فلَنَ  االلهُ  يَّلعَْنِ  ﴿وَمَنْ  الـــــكـــــلـــــيـــــة:  الــــــقــــــواعــــــد 

هْدِ االلهُ فَهُوَ المُْهْتَدِي﴾... فَّ
لــــكــــل  خــــــطــــــاب  وهــــــــي  الــــــمــــــثــــــل،   ￯مــــــجــــــر تــــــجــــــري  ﴿لاَ تدَْريِ﴾  صـــــيـــــغـــــة   
مــــــن يـــــصـــــلـــــح لـــــلـــــخـــــطـــــاب، وهـــــــي مـــــبـــــنـــــيـــــة عـــــلـــــى تـــــوجـــــيـــــه الــــــخــــــطــــــاب لــــغــــيــــر 

.. مـــعـــيَّـــن. فـــحـــيـــن تـــســـمـــع ﴿لاَ تدَْريِ﴾ فـــاعـــلـــم أنـــه مـــثـــلٌ جـــارٍ
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م  حــــــكــــــا أ فــــي  ء  ا سو  ، كـــــلـــــه لأمر  ا مــلاك  لــــــى  تــــــعــــــا االله   ￯تـــــقـــــو  
. م لأحـــــــــــكـــــــــــا ا مـــــــــــن  هـــــــــــا  غـــــــــــيـــــــــــر فـــــــــــي  م  أ لـــــــــــطـــــــــــلاق،  ا

بــــــــــيــــــــــتــــــــــهــــــــــا  مــــــــن  لـــــــــمـــــــــطـــــــــلـــــــــقـــــــــة  ا اج  خــــر إ و لــــــــحــــــــيــــــــض،  ا فــــــــي  لـــــــــتـــــــــطـــــــــلـــــــــيـــــــــق  ا  
لـــــــبـــــــعـــــــض،  ا يــــــــســــــــتــــــــســــــــهــــــــلــــــــهــــــــا  م  حـــــكـــــا أ هـــــي   ، تــــــهــــــا عــــــد ء  نــــــتــــــهــــــا ا قـــــــبـــــــل 
لـــــــــــحـــــــــــذر  ا جـــــــــــب  و لـــــــــــتـــــــــــي  ا عـــــــــــة  لـــــــــــمـــــــــــشـــــــــــا ا صـــــــــــي  لـــــــــــمـــــــــــعـــــــــــا ا مـــــــــــن  هـــــــــــي  و

. فـــــــــــيـــــــــــهـــــــــــا قـــــــــــوع  لـــــــــــو ا مـــــــــــن 
حـــــــــــيـــــــــــن   ﴾ ا مْرً

َ
أ لكَِ  ذَٰ نَعْدَ  ثُ  يُحدِْ اللهَ  ا لعََلَّ  رِي  تدَْ ﴿لاَ   

يـــــــــســـــــــلـــــــــم  لـــــــمـــــــطـــــــلـــــــوب،  ا تــــــــحــــــــقــــــــق  عـــدم  و لأســـــبـــــاب،  ا د  ســــــــتــــــــنــــــــفــــــــا ا
ة  عــــــــد لــــــــقــــــــا ا ه  هــــــذ بــــــــيــــــــب  بــــــــتــــــــلا يــــــــتــــــــمــــــــســــــــك  و الله،  ه  مــــر أ ن  نــــــســــــا لإ ا

. لـــــــــــكـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــة ا
لـــــــــــــى  إ لأمــــــــــــــــــر  ا جـــــــــــــيـــــــــــــه  بـــــــــــــتـــــــــــــو مـــــــــــــنـــــــــــــيـــــــــــــن  ـــــمـــــــــــــؤ لـــــــــــــلــــــــ جــــــــــــــه  لــــــــــــــمــــــــــــــو ا لــــــــــــــخــــــــــــــطــــــــــــــاب  ا  
يـــــــــــف  تـــــــــــشـــــــــــر فـــــــــــيـــــــــــه   ﴾ ءُ جَّبِي ا هَا  ّـُ ي

َ
أ ﴿يآَ  نـــــــــــبـــــــــــيـــــــــــهـــــــــــم  و لـــــــــــهـــــــــــم  ســـــــــــو ر

ر  ئــــــــــــتــــــــــــمــــــــــــا لــــــــــــلا ة  عــــــــــــــا مــــــــــــــد هـــــــــــــــو  و نـــــــــــــهـــــــــــــم؛  شـــــــــــــأ مــــــــــــــن  عـــــــــــــــــلاء  إ و لـــــــــــــهـــــــــــــم، 
. بـــــــــــة لاســـــــــــتـــــــــــجـــــــــــا ا و

عقدٌ  لزواج  ا لأنَّ   ، مشروع غيرُ  لمسيحية  ا في  لطلاق  ا  
لــــــتــــــي  ا لــقــيــود  ا و مــــنــــحــــل؛  غــــيــــر  عــــقــــد  لزواج  ا عــقــد  و بدي،  أ
مــــــــــســــــــــتــــــــــحــــــــــيــــــــــلا؛  تــــــــــجــــــــــعــــــــــلــــــــــه  د  تــــــــــكــــــــــا لــــــــــكــــــــــنــــــــــســــــــــي  ا نــــــــــون  لــــــــــقــــــــــا ا وضــــــــــعــــــــــهــــــــــا 
فـــــــي  و ن،  يا لأد ا نــــــة  ر مــــــقــــــا فـــــي  عــــــــمــــــــيــــــــقــــــــا  بــــــــحــــــــثــــــــا  ا  هـــذ يـــــــصـــــــبـــــــح  و

يـــــــــــع. لـــــــــــتـــــــــــشـــــــــــر ا صـــــــــــول  أ
صـــــــة  بـــــــخـــــــا ؛  ر فـــخـــا حـــــمـــــو   « لـــــجـــــمـــــعـــــة ا خـــــطـــــب  من  »  : ة ء ا لـــلـــقـــر  
ه  د بـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــا أ و لـــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــلاق  ا حــــــــــــــــــــــول  ودروس  خــــــــــــــــطــــــــــــــــب  ــــــــــــــلـــــــــــــــســـــــــــــــلـــــــــــــــة  سـ

. عـــــــــــيـــــــــــة لاجـــــــــــتـــــــــــمـــــــــــا ا و عـــــــــــيـــــــــــة  لـــــــــــشـــــــــــر ا
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مْسِكُوهُنَّ بمَِعْرُوفٍ اوَْ فاَرِقوُهُنَّ بمَِعْرُوفٍ﴾: 
َ
جَلهَُنَّ فَأ

َ
﴿فإَِذَا بلَغَْنَ أ  

دة لــــــهــــــا، وشـــــــارفـــــــت عــــلــــى  ة الـــــــمـــــــحـــــــدَّ ــــــــدَّ ة الــــــــعِ ـــــقـــــة مـــــــــدَّ إذا بـــــلـــــغـــــت الـــــمـــــطـــــلَّ
ــــــا أن تــــراجــــعــــوهــــنَّ  ــــيـــــار إمَّ نــــهــــايــــة الأجــــــل الـــــمـــــعـــــدود؛ فــــأنــــتــــم عــــلــــى الـــــخـ
ة  فــــــــيــــــــخــــــــرجــــــــن مـــــــــــن الــــــــــعــــــــــدَّ أو تـــــــــمـــــــــضـــــــــوا فـــــــــــي طـــــــــلاقـــــــــكـــــــــم بــــــــــــــأن تـــــــــتـــــــــركـــــــــوهـــــــــنَّ 

ـــقـــات. مـــطـــلَّ
وفـــــــــي كــــــــلا الـــــــحـــــــالـــــــيـــــــن، الـــــــــواجـــــــــبُ عـــــلـــــيـــــكـــــم أن تــــــفــــــعــــــلــــــوا ذلـــــــــك بـــــحـــــســـــنِ   
الـــــــــمـــــــــعـــــــــامـــــــــلـــــــــة، وحــــــــــــســــــــــــنِ الــــــــصــــــــحــــــــبــــــــة فــــــــــــي حـــــــــــــــال الإمـــــــــــــــســـــــــــــــاك؛ وبــــــــــمــــــــــراعــــــــــاة 
الــــــــحــــــــقــــــــوق، وعــــــــــــدم الــــــتــــــعــــــيــــــيــــــر والــــــــشــــــــتــــــــم، والــــــــحــــــــقــــــــد، والـــــــظـــــــلـــــــم بـــــجـــــمـــــيـــــع 

أشـــكـــالـــه فـــي حـــال الـــطـــلاق. 

مْسِكُوهُنَّ بمَِعْرُوفٍ اوَْ فاَرِقوُهُنَّ بمَِعْرُوفٍ 
َ
جَلهَُنَّ فَأ

َ
فإَِذَا بلَغَْنَ أ

هَادَةَ اللهِِ ذَلِٰكُمْ يوُقَظُ  قِيمُوا الشَّ
َ
نكُمْ وَأ شْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّ

َ
وَأ

ُو  َّȄ تَّقِ االلهَ يَجعَْل بهِِے مَن كَانَ يوُمِنُ باِاللهِ وَاǾْوَْمِ الاخَِرِ وَمَنْ يّـَ
2 مَخرْجًَا
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يــــــجــــــب  الـــــــــمـــــــــراجـــــــــعـــــــــة  حـــــــــــــال  فـــــــــــي  نكُمْ﴾:  مِّ عَدْلٍ  ذَوَيْ  شْهِدُوا 
َ
﴿وَأ  

ــــــد عــــــلــــــى ذلـــــــــك رجــــــــــلان أو رجــــــــــلٌ وامــــــــــرأتــــــــــان. ومـــــــــن راجـــــــع  أن يــــــشــــــهَ
مــــــــت عـــــلـــــيـــــه؛  ــــــــهــــــــا، حــــــــرُ ، ومــــــــسَّ ، أو بــــــشــــــاهــــــد واحـــــــــــــــدٍ امـــــــــرأتـــــــــه بــــــــلا شـــــــــهـــــــــودٍ
ـــــــــــراجـــــــــــع. والـــــــــــــطـــــــــــــلاق لا  ومــــــــــــــن الــــــــــمــــــــــذاهــــــــــب مـــــــــــن أجـــــــــــــــــــازه وعــــــــــصــــــــــى الـــــــــــمــــــــــــُ
ـــــــــب إلـــــــــــى الـــــــبـــــــعـــــــض أنـــــــــــه يـــــــحـــــــتـــــــاج إلـــــــى  ، ونـــــــــسِ ـــــــحـــــــتـــــــاج فـــــــيـــــــه إلـــــــــــى شــــــــــهــــــــــودٍ يــــــــُ

إشـــهـــاد، ولا يـــصـــحُّ الـــطـــلاق بـــلا إشـــهـــادٍ عـــنـــدهـــم.
وا شـــهـــادتـــكـــم الله تـــعـــالـــى لا لـــغـــرض  ﴾: أي أدُّ هَادَةَ اللهِِ قِيمُوا الشَّ

َ
﴿وَأ  

الـــــــــنـــــــــقـــــــــصـــــــــان،  أو  بــــــــــــالــــــــــــزيــــــــــــادة  فــــــــــوهــــــــــا  تــــــــــحــــــــــرِّ ولا  تـــــــــكـــــــــتـــــــــمـــــــــوهـــــــــا،  ولا  آخـــــــــــــــــــر، 
، فـــــتـــــظـــــلـــــمـــــوا الــــــنــــــاس  ولا تـــــفـــــعـــــلـــــوا ذلــــــــك لـــــمـــــصـــــلـــــحـــــة عــــــاجــــــلــــــةٍ أو آجـــــــلـــــــةٍ

وتـــظـــلـــمـــوا أنـــفـــســـكـــم بـــالـــزور والـــكـــذب.
يــــوعــــظ  الاخَِرِ﴾:  وَاǾْوَْمِ  باِاللهِ  يوُمِنُ  كَانَ  مَن  بهِِے  يوُقَظُ  ﴿ذَلِٰكُمْ   
 ￯ــــر مـــن قـــبـــلُ مـــن تـــقـــو بـــمـــعـــنـــى يـــنـــفـــعـــه الـــوعـــظ ويـــؤثـــر فـــيـــه؛ أي مـــا ذكِ
ي الـــــحـــــدود؛ أي مــــجــــمــــوع  االله، وإقـــــامـــــةِ الــــشــــهــــادة الله، وحـــــرمـــــةِ تـــــعـــــدِّ
ــــــــــن كـــــــان  مـــــــــا مــــــــــرَّ مـــــــــن الأحــــــــــكــــــــــام جــــــمــــــيــــــعــــــهــــــا، إنــــــــمــــــــا يــــــنــــــفــــــع الــــــــــوعــــــــــظُ فـــــــيـــــــه مَ
مـــــــــؤمـــــــــنـــــــــا، ومــــــــــــــن وضــــــــــــــع الآخـــــــــــــــــــرة فـــــــــــي حــــــــســــــــبــــــــانــــــــه، ولــــــــــــــم يـــــــتـــــــنـــــــكـــــــر لــــــــهــــــــا أو 
ـــــــــا مـــــــن كــــــــان خــــــــلاف ذلــــــــك فــــلا  ــــيــــــهــــــا، أو يـــــســـــتـــــهـــــتـــــر بــــــشــــــأنــــــهــــــا؛ أمَّ يــــــشــــــك فــ

يـــوعـــظ ولا يـــنـــتـــفـــع؛ وشـــرط الاتـــعـــاظ والانـــتـــفـــاع هـــو الإيـــمـــان.
مــــن  الـــــخـــــروج  مـــــكـــــانُ  ج  الــــمــــخــــرَ ُو مَخرْجًَا﴾:  َّȄ تَّقِ االلهَ يَجعَْل ﴿وَمَنْ فَّ  

أزمـــتـــه، أو هـــو زمـــانٌ لـــلـــخـــروج مـــنـــهـــا، أو هـــو ذات الـــخـــروج. 
ــــــة فــــــــي مــــــــوضــــــــوع الــــــــطــــــــلاق أو فــــــــي غــــــــيــــــــره، لـــــــــورود  وهـــــــــــذه قـــــــــاعـــــــــدةٌ كــــــلــــــيَّ  
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ـــــــه وتــــــــــركــــــــــه، قــــــــولــــــــه وعـــــــمـــــــلـــــــه،  ـــــــــــــن الــــــــشــــــــرطــــــــيــــــــة» فـــــــيـــــــهـــــــا؛ فـــــــمـــــــن كـــــــــــان فـــــــعـــــــلُ «مَ
قـــــــــبـــــــــولـــــــــه ورفــــــــــــــضــــــــــــــه، حـــــــــركـــــــــتـــــــــه وســـــــــــــكـــــــــــــونـــــــــــــه... مــــــــــــن كـــــــــــــــان كـــــــــــــــلُّ ذلـــــــــــــــك فــــــيــــــه 
ــــهــــه  مــــصــــبــــوغــــا بــــتــــقــــو￯ االله تــــعــــالــــى؛ وكــــانــــت الــــتــــقــــو￯ لــــه بــــوصــــلــــةً تــــوجِّ
ــــا لــــمــــشــــكــــلاتــــه،  فــــي حــــيــــاتــــه؛ فــــإنَّ االله تــــعــــالــــى يــــفــــتــــح لــــه مــــخــــرجــــا وفــــرجً
ن لــــه  ه حـــــيـــــن الـــــمـــــضـــــايـــــق والـــــمـــــخـــــانـــــق، ويـــــجـــــعـــــل الــــــحــــــزَ ـــــر لـــــه أمـــــــرَ ويـــــيـــــسِّ

ســـهـــلا.
ــــيـــــدنـــــا عـــــبـــــد االله بـــــن عـــــبـــــاس  قـــــــال: لـــــمـــــا قــــــرأ هــــــذه الآيـــــة  عـــــن سـ  
رســــــــــــول االله صلى الله عليه وسلم قــــــــــــال: «مـــــــخـــــــرجـــــــا مــــــــن شـــــــبـــــــهـــــــات الــــــــدنــــــــيــــــــا، وغـــــــمـــــــرات 
ــــــهــــــت الآيــــــــة إلـــــــى كـــــثـــــيـــــر مــــن  الــــــمــــــوت، وشــــــدائــــــد الآخـــــــــــرة». ولــــــقــــــد وجِّ
الـــــــــمـــــــــعـــــــــانـــــــــي، مــــــــنــــــــهــــــــا: مـــــــــــن يــــــــتــــــــق الــــــــــــحــــــــــــرام يـــــــجـــــــعـــــــل االله لـــــــــــه مــــــــخــــــــرجــــــــا إلــــــــى 
الـــحـــلال، ومـــن يـــتـــق االله عـــنـــد الـــمـــصـــيـــبـــة يـــجـــعـــل االله لـــه مـــخـــرجـــا إلـــى 

الـــجـــنـــة... واعـــتـــبـــار الـــعـــمـــوم أولـــى.

ـــــر  ـــــــه الـــــمـــــنـــــكَ ــــه بـــــالـــــعـــــقـــــل والــــــــشــــــــرع، وخـــــــلافُ ـــــــــرف حـــــســـــنُـ الــــــمــــــعــــــروف مـــــــا عُ  
ـــا غـــيـــر  الــذي يــنــكِــره الـــعـــقـــل والــشــرع. شــرطَ أن يــكــون الــعــقــلُ ســـلـــيـــمً

ه. ـــا غـــيـــر مـــشـــوَّ ش، والـــشـــرع صـــحـــيـــحً مـــشـــوَّ
ـــــــشـــــــتـــــــرط فـــــيـــــمـــــن يــــــــــؤدي الـــــــشـــــــهـــــــادة الـــــــعـــــــدالـــــــةُ وهــــــــــي: الاســــــتــــــقــــــامــــــةُ فــــي  ويُ  
، والوقوفُ عــنــد حدود االله،  الــديــن، وصــفــاءُ الــمــظــهــر، والمروءةُ
مـــــــات،  واجـــــــــتـــــــــنـــــــــابُ الـــــــمـــــــوبـــــــقـــــــات ومــــــــــا يــــــــخــــــــدش الــــــــكــــــــرامــــــــة مـــــــــن الـــــــمـــــــحـــــــرَّ

والابـــتـــعـــادُ عـــن مـــواطـــن الـــشـــبـــهـــات.
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ُ مَخرْجًَا﴾ وما بعدها نزلت في  َّȄ تَّقِ االلهَ يَجعَْل ورد أنَّ آية ﴿وَمَنْ فَّ  
ر العدوُّ ابنا له، فأتى النبيءَ صلى الله عليه وسلم  عوف بن مالك الأشجعي، أسِ
وذكــــر لــــه ذلــــك، وشــــكــــا إلــــيــــه الــــفــــاقــــة، فــــقــــال لــــه: «اتــــق االله، واصــــبــــر، 
ة إلا بـــــاالله» فــــفــــعــــل الــــرجــــلُ ذلــــك،  وأكــــثــــر مــــن قــــول لا حــــول ولا قـــــوَّ
، فــــأصــــاب  ــــه، وقـــــد غــــفــــل عــــنــــه الـــــعـــــدوُّ ــــنُـ فــــبــــيــــنــــمــــا هــــو فــــي بــــيــــتــــه إذ أتـــــاه ابـ
ــــــه  فــــــبــــــيــــــنــــــمــــــا الأبُ فــــــــي بـــــــيـــــــتـــــــه، إذ قــــــــــرع ابـــــــنُـ إبـــــــــــــلاً، وجــــــــــــاء بـــــــهـــــــا إلــــــــــى أبــــــــيــــــــه. 

ـــل عـــنـــهـــا الـــعـــدوُّ فـــاســـتـــاقـــهـــا».  الـــبـــاب، ومـــعـــه مـــائـــةٌ مـــن الإبـــل غـــفَ
عــــــن ابـــــــن مـــــســـــعـــــود  قــــــــال: «إنَّ أكـــــثـــــر آيـــــــة فــــــي الــــــقــــــرآن فـــــرجـــــا:  

تَّقِ االلهَ يجَْعَل Ȅَّ مَخْرجًَا﴾». ﴿وَمَنْ فَّ
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ن  يــــــــــــمــــــــــــا لإ ا و« االله»   ￯تـــــــــــقـــــــــــو » ة  لــــــــــــحــــــــــــيــــــــــــا ا شـــــــــــــؤون  جـــــــــــمـــــــــــيـــــــــــع  فــــــــــــي   
فـــــــــــــيـــــــــــــهـــــــــــــمـــــــــــــا  و لــــــــــــــــمــــــــــــــــحــــــــــــــــك،  ا و ر  ـــــــــــــمـــــــــــــــعـــــــــــــــيـــــــــــــــا لــ ا هـــــــــــــــــو   « لآخـــــــــــــــــــــــر ا لـــــــــــــــيـــــــــــــــوم  بـــــــــــــــا

لـــــــــــفـــــــــــرج. ا و لـــــــــــمـــــــــــخـــــــــــرج  ا
كـــــــــل  مــــــــن  لــــــــه  االله  جـــــــــعـــــــــل  ر  لاســــــــتــــــــغــــــــفــــــــا ا م  لـــــــز مـــــــن  » صلى الله عليه وسلم:  ل  قـــــــا  
مــــــــــــن  قـــــــــــــــه  ز يـــــــــــــــر و  ، جـــــــــــــــا فـــــــــــــــر هــــــــــــــــمٍّ  كــــــــــــــــلِّ  مــــــــــــــــن  و  ، جــــــــــــــا مــــــــــــــخــــــــــــــر ضـــــــــــــيـــــــــــــق 

. يــــــــــحــــــــــتــــــــــســــــــــب» لا  حــــــــــيــــــــــث 
ــــــفـــــــــــــقـــــــــــــهـــــــــــــيـــــــــــــة  لـــــــ ا م  لأحــــــــــــــــــكــــــــــــــــــا ا فـــــــــــــــــي  لـــــــــــــــى  تـــــــــــــــعـــــــــــــــا االله  حـــــــــــــــــــــدود  ة  عــــــــــــــــــا ا مــــــــــــــــــر  
ر  لاســـــــتـــــــهـــــــتـــــــا ا ا  مَّ أ لــــــى؛  تــــــعــــــا االله  رضــا  لـــــــنـــــــيـــــــل  ســـــبـــــبٌ  ئــــــيــــــة  لــــــجــــــز ا
نــــــــــــا  حــــــــــــيــــــــــــا أ ئــــــــــــم  لــــــــــــعــــــــــــظــــــــــــا ا تــــــــــــكــــــــــــمــــــــــــن  ـــــــــــــمـــــــــــــا  نَّ إ و ؛  لــــــــــــقــــــــــــة لــــــــــــحــــــــــــا ا فــــــــــــهــــــــــــو  بــــــــــــهــــــــــــا 

. ة لـــــــــــصـــــــــــغـــــــــــيـــــــــــر ا صـــــــــــيـــــــــــل  لـــــــــــتـــــــــــفـــــــــــا ا فـــــــــــي 
مــــــــر  أ مـــــلاك  و  ، كــــــــلــــــــه يـــــــن  لـــــــد ا ن  ا مـــــــيـــــــز لـــــــــعـــــــــظـــــــــيـــــــــمـــــــــة  ا يـــــة  لآ ا ه  هــــــذ  
.﴾ مَخرَْجًا  ُ َّȄ يَجعَْل  اللهَ  ا تَّقِ  يّـَ مَنْ  ﴿وَ  : كـــــــــــلـــــــــــهـــــــــــا ة  لـــــــــــحـــــــــــيـــــــــــا ا

لــــــــــــتــــــــــــفــــــــــــكــــــــــــر  ا بـــــــــــــقـــــــــــــصـــــــــــــد   ، هــــــــــــــــا يــــــــــــــــد د تــــــــــــــــر و ة  حـــــــــــــــــد ا لـــــــــــــــــو ا يــــــــــــــــــة  لآ ا ة  تــــــــــــــــــلاو  
د  ور مـــــــمـــــــا  ؛  د بــــعــــا أ مـــــن  بـــــه  جاءت  بـــــــمـــــــا  ر  لاعـــــتـــــبـــــا ا و  ، فـــــــيـــــــهـــــــا

. « نــــــــــعــــــــــســــــــــتُ حــــــــــتــــــــــى  هــــــــــا  د د يــــــــــر فــــــــــجــــــــــعــــــــــل  » صلى الله عليه وسلم  ســـــــــــول  لـــــــــــر ا عـــــــــــن 
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مــــــرَّ  فـــــيـــــمـــــا  تــــــعــــــالــــــى  االله  يــــــتــــــق  مـــــــن  يحَْتسَِبُ﴾:  لاَ  حَيثُْ  مِنْ  ﴿وَيَرْزُقهُْ   
الــــــــمــــــــفــــــــارقــــــــة  بــــــــــمــــــــــعــــــــــروفٍ أو  مـــــــــــن أحـــــــــــكـــــــــــام الــــــــــــطــــــــــــلاق، ومــــــــــــــن الإمــــــــــــســــــــــــاك 
بــمــعــروفٍ يــجــعــل االله له مــخــرجــا، ويرزقه من جــهــةٍ ومن وجهٍ لـــم 

يـــكـــن يـــخـــطـــر بـــبـــالـــه، ولـــم يـــخـــطـــط لـــه فـــي حـــركـــيـــة الأســـبـــاب عـــنـــده.
ــــــه أن لا يـــــريـــــد إلاَّ مـــــا يـــــريـــــده االله  وتـــــقـــــو￯ االله فـــــي مـــــقـــــام الــــــرزق لازمُ  
الــــــــــحــــــــــرام،  ويـــــــجـــــــتـــــــنـــــــب  الـــــــــــحـــــــــــلال،   ￯ يــــــــتــــــــحــــــــرَّ وأن   ، تـــــــــــــــــركٍ أو  فـــــــــعـــــــــلٍ  مــــــــــن 
الـــــــــــرزاق  يــــــتــــــيــــــقــــــن أنَّ  بـــــــــه، وأن  تــــــعــــــالــــــى  االله  أمـــــــــر  فــــــيــــــمــــــا  مـــــــالـــــــه  ويــــــــصــــــــرف 
يــــــتــــــخــــــذ الأســــــــبــــــــاب كـــــمـــــا  إنـــــــمـــــــا هــــــــو االله تــــــعــــــالــــــى وحـــــــــــده لا غــــــــيــــــــره، وأن 

أمـــره االله تـــعـــالـــى.

ْ لَبَ االلهِ فَهُوَ حَسْبُهُ��  توََكلَّ وَيَرْزُقهُْ مِنْ حَيثُْ لاَ يَحتْسَِبُ وَمَنْ فَّ
3 ءٍ قَدْرًا  ْŽَ ِّإنَِّ االلهَ باَلِغٌ امَْرَهُ قَدْ جَعَلَ االلهُ لِكُل
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الــــثــــقــــة  هــــــو  االله  عـــــلـــــى  ــــــل  الــــــتــــــوكُّ حَسْبُهُ��﴾:  فَهُوَ  االلهِ  لَبَ   ْ توََكلَّ فَّ ﴿وَمَنْ   
والــــــــــــــيــــــــــــــأس عــــــــــمــــــــــا فـــــــــــــي أيـــــــــــــــــــدي الــــــــــنــــــــــاس  فــــــــيــــــــمــــــــا عــــــــــنــــــــــد االله والـــــــــــطـــــــــــمـــــــــــع فـــــــــــيـــــــــــه، 
ــــــــــــن يـــــفـــــعـــــل  والــــــــيــــــــقــــــــيــــــــن أنـــــــــهـــــــــم لا يـــــــمـــــــلـــــــكـــــــون أســــــــبــــــــابــــــــه عــــــــلــــــــى الإطـــــــــــــــــــلاق؛ مَ
ذلـــك فـــإنَّ االله تـــعـــالـــى كـــافـــيـــه جـــمـــيـــع شـــؤون حـــيـــاتـــه، وتـــبـــعـــات ديـــنـــه، 

ومـــآلاتـــه ومـــصـــيـــره. 
ومــــــــــن عــــــجــــــب أن بــــــعــــــض أهــــــــــل الــــــتــــــفــــــســــــيــــــر قـــــــــــال: «يـــــــــــدل هــــــــــذا الـــــمـــــعـــــنـــــى   
عــــــلــــــى عــــــــــدم الاحـــــــتـــــــيـــــــاج لــــــلــــــكــــــســــــب فــــــــي طــــــلــــــب الــــــــــــــــرزق»؛ والـــــــــحـــــــــقُّ أنَّ 
ــــــــا، وبــــــغــــــيــــــره لا يــــــكــــــون الــــــــــــرزق، إلاَّ  الــــــكــــــســــــب نـــــفـــــســـــه مـــــــأمـــــــور بـــــــه شــــــــرعً
ـــــــــــا مــــــنــــــطــــــق الــــــحــــــيــــــاة  مــــــــا كـــــــــان اســـــــتـــــــثـــــــنـــــــاءً مــــــــن مـــــــــيـــــــــراثٍ وهــــــــبــــــــةٍ وغـــــــيـــــــرهـــــــا؛ أمَّ
ولـــــــــيـــــــــس  الـــــــــــــتـــــــــــــوكـــــــــــــل،  شــــــــــــــــــــــروط  مــــــــــــــن  هــــــــــــــو  الـــــــــــكـــــــــــســـــــــــب  أنَّ  عـــــــــــلـــــــــــى  فـــــــــــيـــــــــــجـــــــــــري 

مـــســـتـــقـــلا عـــنـــه.
لا  نــــــــــافــــــــــذ  ويــــــــــــريــــــــــــده  تــــــــعــــــــالــــــــى  االله  بـــــــــــه  يــــــــــأمــــــــــر  مـــــــــــا  امَْــرَهُ﴾:  باَلِغٌ  االلهَ  ﴿إنَِّ   
االله  أمـــــــــــر  تــــــعــــــطــــــيــــــل  عـــــــلـــــــى  قـــــــــــــوةً  ولا  إرادةً  يــــــمــــــلــــــك  أحـــــــــــد  ولا  مــــــــحــــــــالــــــــة، 
ءٌ﴾، ﴿وَمَآ  ْŽَ ِليَسَْ لكََ مِنَ الاَمْر﴿ ،﴾ تـــعـــالـــى: ﴿اِنَّ الاَمْرَ كُلَّهُ اللهِِ

.﴾ مْرُنآَ إِلاَّ وَاحِدَةٌ كَلمَْحِم باِكَْصَرِ
َ
أ

ــل لا يــريــد إلا ما يريده االله  ولازم الآية أنَّ الــعــبــد الــمــســلــم الــمــتــوكِّ  
. تـــعـــالـــى، وهـــو مـــســـتـــهـــلـــك إرادتـــه فـــي إرادة االله

كــــتــــب  قــــــد  شــــــــيء  وكـــــــــلُّ  أمــــــــر  كــــــــلُّ  ءٍ قَدْرًا﴾:  ْŽَ ِّقَدْ جَعَلَ االلهُ لِكُل﴿  
وصــــــــــفــــــــــة، أي كــــــــتــــــــب لــــــــــه قــــــــــدرا  ـــــــــا وحــــــــــــــــالاً ومــــــــكــــــــانــــــــا  االله تــــــــعــــــــالــــــــى لــــــــــه زمــــــــــنًـ
لأحــــــد مــــن  ولـــــيـــــس  جَلٍ كِتاَبٌ﴾، 

َ
فـــــيـــــه: ﴿لِكُلِّ أ را يــــتــــم  مـــــقـــــدَّ ا  مــــــقــــــدورً

الـــــخـــــلـــــق فـــــي ذلــــــك شـــــــيء، ولا يــــمــــلــــك أن يـــــعـــــتـــــرض عــــلــــيــــه ســــبــــحــــانــــه؛ 
ـــل عـــلـــى االله تـــعـــالـــى، ولـــم  ومـــن عـــلِـــم ذلـــك عـــلـــم الـــيـــقـــيـــن لازم الـــتـــوكُّ
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ا ســـواه. يـــطـــلـــب أحـــدً

قــــــــال أبــــــــو ذر الـــــــغـــــــفـــــــاري : جــــــعــــــل رســــــــــول االله صلى الله عليه وسلم يـــــتـــــلـــــو هــــــذه   
لاَ  حَيثُْ  مِنْ  وَيَرْزُقهُْ  مَخرْجًَا (2)   ُ َّȄ يَجعَْل  االلهَ  تَّقِ  يّـَ ﴿وَمَنْ  الآيــــــــة: 
، لـــو  ؛ ثــــم قـــــال: «يــــا أبــــا ذرٍّ دهــــا حــــتــــى نــــعــــســــتُ يَحتْسَِبُ﴾ فــــجــــعــــل يــــردِّ

أنَّ الـــنـــاس كـــلـــهـــم عـــمـــلـــوا بـــهـــذه الآيـــة لـــكـــفـــتـــهـــم».
الــــــــــــــــوهــــــــــــــــم، وأعـــــــــــظـــــــــــم  مـــــــــضـــــــــيـــــــــق  الــــــــــــــمــــــــــــــرء مــــــــــــــن  يـــــــــنـــــــــجـــــــــو  الــــــــــــنــــــــــــجــــــــــــاة أن  أعــــــــــــظــــــــــــم   

الانـــعـــتـــاق أن يـــنـــعـــتـــق مـــن ســـجـــن الـــشـــرك.
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عَليَكَْ  بَّناَ  ﴿رَ  : هـــــــــــيـــــــــــم  ا بـــــــــــر إ نـــــــــــا  ســـــــــــيـــــــــــد ء  عـــــــــــا د ن  كـــــــــــا  
.﴾ لمَْصِيُر ا Ǿَكَْ  إِ وَ نبَنْاَ 

َ
أ Ǿَكَْ  إِ وَ نْاَ  كلَّ توََ

 ُ كلَّ فَتوََ ﴿عَليَهِْ   ،﴾ نَ مِنوُ لمُْو ا  ِ
كلَّ فلَيْتَوََ اللهِ  ا ﴿وَلَبَ   

.﴾ نَ وُ كلِّ لمُْتوََ ا
لــــــــتــــــــي  ا لأســـــبـــــاب  ا ذ  تــــــخــــــا ا االله  عـــــــلـــــــى  كـــــــل  لـــــــتـــــــو ا رات  ما أ مــــــن   
فــــــــــي  لــــــــــيــــــــــه  إ لأمــــــــــر  ا تــــــــــســــــــــلــــــــــيــــــــــم  و  ، هــــــــــا ذ تــــــــــخــــــــــا بــــــــــا لــــــــــى  تــــــــــعــــــــــا االله  مــــــــــر  أ
؛  لــــــــــعــــــــــبــــــــــد ا ة  د ا ر إ رج  خــــــــــا هــــــــــي  لــــــــــتــــــــــي  ا لــــــــــثــــــــــمــــــــــرات  ا و ئــــــــــج  لــــــــــنــــــــــتــــــــــا ا

يـــــــــــعـــــــــــيـــــــــــن. و االله  فـــــــــــق  يـــــــــــو ن  أ ء  عـــــــــــا لـــــــــــد ا مـــــــــــن  لـــــــــــتـــــــــــكـــــــــــثـــــــــــيـــــــــــر  ا مـــــــــــع 
فـــــــــــي  د  جــــــــــــهــــــــــــا كــــــــــــــه  ا ر دِ فــــــــــــي  د  لاجــــــــــــتــــــــــــهــــــــــــا ا و لــــــــــــلــــــــــــرزق  لــــــــــــتــــــــــــعــــــــــــرض  ا  

. لـــــــــــنـــــــــــيـــــــــــة ا مـــــــــــن  نَّ  يـــــــــــخـــــــــــلـــــــــــو فـــــــــــلا  لـــــــــــى،  تـــــــــــعـــــــــــا االله  ســـــــــــبـــــــــــيـــــــــــل 
للمتوكل  لمخرج  ا جعل  أ ني  إ » لقدسي:  ا لحديث  ا في   

. والأرض» وات  لــــــــــســــــــــمــــــــــا ا تــــــــــه  د كــــــــــا لــــــــــو  و
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يُهُنَّ  ِّسَآئـِكُمُ��وٓ إنِِ ارْتبَتْمُْ فعَِدَّ ئـِي يئَِسْنَ مِنَ المَْحِيضِ مِن ن ﴿وَاللآَّ  
 ، ة الــمــرأة فــي حـــالـــتـــهـــا الـــطـــبـــيـــعـــيـــة هــي ثــلاثــةُ قــروءٍ شْهُرٍ﴾: عــدَّ

َ
ثلاََثةَُ أ

ـــــــــــــا الــــــــــمــــــــــرأة الــــــــتــــــــي انـــــــقـــــــطـــــــع الــــــــحــــــــيــــــــضُ عــــــنــــــهــــــا،  أي ثـــــــــلاثـــــــــةٌ طـــــــــــهـــــــــــورات؛ أمَّ
ة زمـــنـــيَّـــة  ـــدتـــهـــا لا تـــحـــســـب بـــالـــقـــروء ولـــكـــن بـــمـــدَّ وقـــد يـــئـــســـت مـــنـــه؛ فـــعِ

مـــحـــددة، وهـــي ثـــلاثـــة أشـــهـــر.
وانــــــقــــــطــــــاع الـــــحـــــيـــــض يــــــكــــــون لـــــكـــــبـــــر أو لــــــمــــــرض، وبــــــلــــــوغ ســـــــنِّ الـــــيـــــأس   
لـــــيـــــس مــــــحــــــددا بــــــدقــــــة لـــــكـــــل الــــــنــــــســــــاء، وهــــــــو مـــــتـــــعـــــلـــــق بـــــالـــــبـــــيـــــئـــــة والـــــــوراثـــــــة 

وغـــيـــرهـــا مـــن الـــعـــوامـــل.
تــــحــــض  لــــــم  الــــــتــــــي  الـــــصـــــغـــــيـــــرة  وضـــــــع  مــــــن  ﴿إنِِ اِرْتبَتْمُْ﴾  تـــــعـــــالـــــى  قــــــولــــــه   

يُهُنَّ  ِّسَآئـِكُمُوٓ�� إنِِ ارْتبَتْمُْ فعَِدَّ وَالےٰ يئَِسْنَ مِنَ المَْحِيضِ مِن ن
نْ 

َ
جَلهُُنَّ أ

َ
وْلاَتُ الاَحْمَالِ أ

ُ
ضْنَ وَأ Ŝِ لمَْ يَحِ شْهُرٍ وَاللآَّ

َ
ثلاََثةَُ أ

4 ا  ُ مِنَ امَْرِهِے يسُْرً َّȄ تَّقِ االلهَ يَجعَْل يَّضَعْنَ حَملْهَُنَّ وَمَنْ يّـَ
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بــــــعــــــد، وكــــــــــان الــــــقــــــلــــــب فـــــــي شـــــــك وريــــــــــب مـــــــن كــــــونــــــهــــــا حــــــاضــــــت أم لــــم 
ــــدة حــــكــــم الــــتــــي بــــلــــغــــت ســــنَّ الــــيــــأس، أي  تــــحــــض، فــــحــــكــــمــــهــــا فــــي الــــعِ
ــرتــاب فـــي  ثــلاثــة أشــهــر كــذلــك. غــيــر أنَّ الإشــكــال قــائــم؛ إذ كــيــف يُ

كـــونـــهـــا حـــاضـــت أو لـــم تـــحـــض؟
ـــا  ضْنَ﴾: تـــابـــعٌ لـــمـــا قـــبـــلـــه، أي الـــتـــي لـــم تـــحـــض أســـاسً Ŝِ لمَْ يَحِ ﴿وَاللآَّ  
ــــهــــا، ولــــم تـــحـــض ولـــو  جــــت ودخــــل عـــلـــيـــهـــا زوجُ ــــغــــرهــــا، أي تــــزوَّ لــــصِ

ة؛ فـــعـــدتـــهـــا ثـــلاثـــة أشـــهـــر. مـــرَّ
طــــلــــقــــهــــا  الـــــتـــــي  ـــــــا  أمَّ  :﴾ حَملْهَُنَّ يَّضَعْنَ  نْ 

َ
أ جَلهُُنَّ 

َ
أ الاحْمَالِ  وْلاَتُ 

ُ
﴿وَأ  

ـــــهـــــا؛ ولا يـــــجـــــوز لــــهــــا  ـــــدتـــــهـــــا أن تـــــضـــــع حـــــمـــــلَ ، فـــــعِ زوجـــــهـــــا وهــــــي حــــــامــــــلٌ
نْ 

َ
لُّ لهَُنَّ أ حـــــمـــــل: ﴿وَلاَ يَحِ رحـــــمـــــهـــــا مـــــن  خـــــلـــــق االله فـــــي  ـــــم مـــــا  ــــتُ أن تـــــكـ

وَاǾْوَْمِ  باِاللهِ  يوُمِنَّ  كُنَّ  إنِ  رحَْامِهِنَّ 
َ
أ فےِٓ  االلهُ  خَلقََ  مَا  يَّكْتُمْنَ 

الاخِرِ﴾.
الــــــثــــــالــــــثــــــة  الـــــــــمـــــــــرة  هـــــــــي  ا﴾:  يسُْرً امَْرِهِے  مِنَ   ُ َّȄ يَجعَْل  االلهَ  تَّقِ  يّـَ ﴿مَنْ   
ــــــر فـــــيـــــهـــــا بــــــالــــــتــــــقــــــو￯، ذلـــــــك لأنَّ الــــــمــــــقــــــام مــــــقــــــام تــــــنــــــزه وتـــــنـــــزيـــــه  الــــــتــــــي يــــــذكَّ
 ،￯ــرض، ومــقــام تــلاعــب وإخــفــاء وظــلــم؛ فــإن ارتــفــعــت الــتــقــو لــلــعِ
فــــــــــــإنَّ الــــــــطــــــــلاق يــــــصــــــيــــــر عــــــمــــــلــــــيــــــة مـــــــعـــــــقـــــــدة، قــــــــد تـــــــحـــــــتـــــــاج إلــــــــــى تـــــحـــــقـــــيـــــقـــــات 
طــــــبــــــيــــــة، ومــــــتــــــابــــــعــــــات قــــــضــــــائــــــيــــــة، وهــــــــو مـــــــا يــــــقــــــع فـــــــي الــــــشــــــعــــــوب الــــــتــــــي لا 
ــــتـــــقـــــو￯ عـــــنـــــدهـــــا حــــــال الـــــــــزواج والــــــطــــــلاق، وإنــــــمــــــا الــــمــــنــــطــــق  اعـــــتـــــبـــــار لـــــلـ

هـــو مـــنـــطـــق الـــشـــهـــوة، والـــضـــابـــط هـــو الـــقـــانـــون وحـــده.
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إنَّ الـــتـــقـــو￯ هـــي مــلاك الأمــر كـــلـــه، وهــي الــوازع أن لا يـــقـــع حـــيـــفٌ   
ــه، ومــنــه أمرُ الــطــلاق  ولا ظــلــم؛ ومن يــتــق االله يــيــســر له أمره جــمــيــعَ
بـــالـــخـــصـــوص. فـــقـــد يـــيـــســـر لـــه الـــرجـــعـــة، أو يـــكـــتـــب لـــه إنـــفـــاذ الـــطـــلاق 

بـــمـــعـــروف وإحـــســـان، ويـــبـــدلـــه خـــيـــرا مـــنـــهـــا، ويـــبـــدلـــهـــا خـــيـــرا مـــنـــه.
قـــــــال الـــــقـــــطـــــب اطـــــفـــــيـــــش: «طــــــيــــــب الـــــــهـــــــواء والـــــــمـــــــاء يـــــبـــــعـــــد الــــــيــــــأس (أي   
ســــنَّ الــــيــــأس) وقــــد قــــيــــل: أبــــعــــدُ الــــيــــأس يـــــأسُ نــــســــاء أنــــدلــــس لــــذلــــك؛ 

والـــحـــكـــم الله، وكـــلُّ شـــيء بـــمـــشـــيـــئـــة االله، ولا إلـــه إلاَّ االله». 
الــــــــــتــــــــــفــــــــــاصــــــــــيــــــــــل فـــــــي  أخــــــــــــــــــــــصَّ  يــــــــــضــــــــــبــــــــــط  الــــــــــــكــــــــــــريــــــــــــم أن  الـــــــــــــــــقـــــــــــــــــرآن  عــــــــــــــــــــــادة  مـــــــــــــــن   
وطــــــــــــــلاق،  زواج  مـــــــــــن  الــــــــــمــــــــــعــــــــــامــــــــــلات:  وفــــــــــــــي  الــــــــشــــــــخــــــــصــــــــيــــــــة  الأحــــــــــــــــــــــوال 
وبــيــع وشراء، وديــن ومــيــراث... ذلــك أنــهــا مــحــلُّ تــلاعــب شـــديـــد 
يــــــــــــــقــــــــــــــدرون عـــــــــلـــــــــى الـــــــــــــعـــــــــــــدل فـــــــــيـــــــــهـــــــــا، مـــــــــــــا دامـــــــــــــــــــت لــــــهــــــم  الــــــــــبــــــــــشــــــــــر؛ ولا  بـــــــــيـــــــــن 

ـــة مـــتـــعـــارضـــة مـــع مـــصـــالـــح غـــيـــرهـــم. مـــصـــالـــح خـــاصَّ
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فـــــــــي  هـــي  و  ، جــــــهــــــا و لــــــز يــــــن  تــــــتــــــز و تــــــــتــــــــكــــــــحــــــــل  ن  أ ة  أ لــــــلــــــمــــــر ز  جـــا  
عـــــــــلـــــــــى  حــــــــمــــــــلــــــــه  و  ، قــــــــلــــــــبــــــــه تــــــــطــــــــيــــــــيــــــــب  بــــــــنــــــــيــــــــة  لـــك  ذ و ؛  ة لـــــعـــــدَّ ا ة  مـــــد

. يـــــــــــهـــــــــــا ر مـــــــــــجـــــــــــا لـــــــــــى  إ ه  لـــــــــــمـــــــــــيـــــــــــا ا ة  د عـــــــــــا إ و لـــــــــــطـــــــــــلاق،  ا جـــــــــــعـــــــــــة  ا مـــــــــــر
لـــــــــــتـــــــــــيـــــــــــســـــــــــيـــــــــــر  بـــــــــــا مـــــــــــر  يـــــــــــأ و لـــــــــــلـــــــــــمـــــــــــتـــــــــــقـــــــــــي،  يـــــــــــيـــــــــــســـــــــــر  لـــــــــــى  تـــــــــــعـــــــــــا االله  م  ا د مـــــــــــا   
؛  مــــــــــــــر أ كــــــــــــــل  فــــــــــــــي  ــــــــــتــــــــــــعــــــــــــســــــــــــيــــــــــــر  لــ ا عــــــــــــــن  يـــــــــــــنـــــــــــــهـــــــــــــى  و  ، شــــــــــــــــيء كــــــــــــــل  فــــــــــــــي 
مــــــــــــن  و ؛  ــــــــــــنــــــــــــا لــــــــــــيِّ ــــــــــــنــــــــــــا  هــــــــــــيّ  ، ا يـــــــــــــســـــــــــــيـــــــــــــرً ســــــــــــهــــــــــــلاً  ن  كــــــــــــــا مـــــــــــــن  لــــــــــــمــــــــــــســــــــــــلــــــــــــم  ـــــــــا فـــ

. مـــــــــــنـــــــــــا مـــــــــــؤ يـــــــــــكـــــــــــون  ن  أ ـــــــــــدَ  ـــــــــــعُ بَ لـــــــــــك  ذ بـــــــــــغـــــــــــيـــــــــــر  ـــــــــــق  تـــــــــــخـــــــــــلَّ
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نزȄََُوٓ�� إǾَِكُْمْ﴾: الـــذي ذكـــر مـــن أحـــكـــام وشـــرائـــع، 
َ
مْرُ االلهِ أ

َ
﴿ذَلٰكَِ أ  

ومــــــــــــن تــــــــوجــــــــيــــــــه ووعـــــــــــــــظ بــــــــالــــــــتــــــــقــــــــو￯، وتـــــــطـــــــمـــــــيـــــــن لــــــــمــــــــن اتـــــــــبـــــــــع حــــــــكــــــــم االله 
 ، تــعــالــى؛ جــمــيــعُ ذلك أمر االله لا مــجــرد أمر بــشــرٍ يــخــطــئ ويــصــيــبُ
ـــــــــوه أنــــــــــزلــــــــــه االله  يـــــــعـــــــلـــــــم ويـــــــــجـــــــــهـــــــــل، يـــــــــعـــــــــدل ويــــــــــــجــــــــــــور؛ وهـــــــــــــــذا الأمـــــــــــــــر لـــــــــعـــــــــلِّ
ر،  تـــــــــــعـــــــــــالـــــــــــى إلـــــــــــيـــــــــــكـــــــــــم مـــــــــــــــن الــــــــــــمــــــــــــقــــــــــــام الأعـــــــــــــــلـــــــــــــــى فـــــــــــــــي الـــــــــــــــشـــــــــــــــأن وفـــــــــــــــــــي الـــــــــــــــقـــــــــــــــدْ

وســـمـــوه فـــي الـــمـــكـــان والـــمـــكـــانـــة.
تــــعــــالــــى  االله  يـــــخـــــاف  الـــــــذي  رْ قَنهُْ سَيِّئَاتهِِ﴾:  تَّقِ االلهَ يكَُفِّ ﴿وَمَنْ يّـَ  
ــــر بــــه؛ يـــغـــفـــر  فــــي فــــعــــلــــه وتــــركــــه، فــــي طــــلاقــــه ورجــــعــــه، وفــــي كــــل مــــا أمِ
، والــكــبــيــرةَ بأن يــهــديــه لــيــتــوب  االله له ذنوبه الــصــغــيــرة ولو بلا توبةٍ

رْ قَنهُْ  تَّقِ االلهَ يكَُفِّ ��وٓ إǾَِكُْمْ وَمَنْ يّـَ ُȄََنز
َ
مْرُ االلهِ أ

َ
ذَلٰكَِ أ

5 جْرًا 
َ
��وٓ أ ُȄَ ْسَيِّئَاتهِِے وَيُعْظِم
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مـــنـــهـــا؛ فـــإنَّ الـــتـــقـــو￯ مـــلاكُ كـــلِّ خـــيـــر، وجـــمـــاع كـــلِّ بـــر. 
ــــر االله تــــعــــالــــى الــــســــيــــئــــات كــــذلــــك بــــالــــســــتــــر وعـــــدم الــــفــــضــــح، فــــإنَّ  ويــــكــــفِّ  
الــــــــــمــــــــــقــــــــــام مــــــــــقــــــــــام الـــــــــحـــــــــشـــــــــمـــــــــة، والــــــــــــــعــــــــــــــرض، والــــــــــســــــــــتــــــــــر، وعـــــــــــــــــدم الـــــــتـــــــبـــــــجـــــــح 
ــــتـــــضـــــح  بــــــمــــــا وقــــــــــع، ومـــــــــن ذلـــــــــك أن يــــــتــــــم الـــــــطـــــــلاق بـــــــالـــــــتـــــــراضـــــــي، فـــــــلا يـــــفـ
يــــــــســــــــتــــــــبــــــــاح مــــــا  الـــــــــــــزوجـــــــــــــان لـــــــــــــد￯ الــــــــمــــــــحــــــــاكــــــــم وهـــــــــيـــــــــئـــــــــات الــــــــــقــــــــــضــــــــــاء، ولا 

بـــيـــنـــهـــم فـــي أفـــواه الـــنـــاس، وبـــخـــاصـــة الـــشـــامـــتـــيـــن مـــنـــهـــم.
جْرًا﴾: من تمام إعظام االله تعالى الأجر على عباده 

َ
��وٓ أ ُȄَ ْوَيُعْظِم﴿  

ـــه مـــنـــهـــم الـــعـــمـــل، وإصــلاح نـــيـــاتـــهـــم؛ ثــم مـــضـــاعـــفـــة الــثــواب إلـــى  قـــبـــولُ
حْسَنُوا الْحسُْنَىٰ وَزِيَادَةٌ﴾. 

َ
ينَ أ ِ ﴿لثَِّ يــــحــــصــــى:  لا  مـــــا  وإلــــــى   ، عـــــشـــــرةٍ

ا؛  ر لاعـــتـــبـــار مـــقـــايـــيـــس الـــعـــبـــاد فـــي الـــجـــزاء والـــعـــقـــاب مـــعـــيـــارً ولا مـــبـــرٍّ
ذلك أنَّ االله تــعــالــى غــنــي كــريــم جواد؛ مــا عــنــده لا يــنــفــد، وما عـــنـــد 

عـــبـــاده نـــافـــد. وأعـــظـــم الأجـــر «رضـــوان االله تـــعـــالـــى».

ــــق إلـــــى الــــعــــمــــل بــــلا تــــقــــصــــيــــر مــــنــــه فــــلــــه أجـــــر الــــنــــيــــة  مــــن نـــــو￯ ثــــم لــــم يــــوفَّ  
وأجـــر الـــعـــمـــل بـــلا زيــادة، ومـــن نـــو￯ ثـــم عـــمـــل بـــمـــا نـــو￯، فـــلـــه أجـــر 
ـــفـــا مــــن عـــشـــرة إلــــى مــــا لا حـــدَّ  الـــنـــيـــة مـــضـــافـــا إلــــى أجــــر الـــعـــمـــل مـــضـــاعَ

لـــه «ومـــن زاد زاد االله لـــه»، ﴿وَإنَِّ االلهَ لهَُوَ الغَْنِيُّ الْحمَِيدُ﴾.
«الـــتـــقـــو￯ أفـــضـــل عـــمـــل عـــنـــد االله ســـبـــحـــانـــه وتـــعـــالـــى، والـــمـــتـــقـــون هـــم   
أكــــرم عــــبــــاده وأنــــزهــــهــــم، والــــفــــرقــــانُ الــــبــــديــــعُ الــــبــــيــــانِ هــــو أصـــفـــى بـــيـــان 
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لـــلـــمـــتـــقـــيـــن، وأنـــزه دعـــوة لـــلـــتـــقـــو￯»[الــــتــــلال].
ة الـــــــحـــــــســـــــاســـــــيـــــــة تـــــــــجـــــــــاه أوامــــــــــــــــر االله تــــــعــــــالــــــى  مــــــــــن مـــــــعـــــــانـــــــي الـــــــــتـــــــــقـــــــــو￯: شــــــــــــــدَّ  
ونـــــــواهـــــــيـــــــه؛ وإتـــــــيـــــــان كـــــــل مـــــــا يـــــحـــــبـــــه االله ورســــــــولــــــــه، واجــــــتــــــنــــــاب جــــمــــيــــع 

مـــا يـــبـــغـــضـــه االله ورســـولـــه صلى الله عليه وسلم.
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. « ئـــــــــــر لـــــــــــصـــــــــــغـــــــــــا ا يـــــــــــمـــــــــــحـــــــــــو  ئـــــــــــر  لـــــــــــكـــــــــــبـــــــــــا ا جـــــــــــتـــــــــــنـــــــــــاب  ا نَّ  إ »  
 ، لــــــــــــحــــــــــــكــــــــــــمــــــــــــه لاســــــــــــــتــــــــــــــســــــــــــــلام  ا و لـــــــــــــى،  تـــــــــــــعـــــــــــــا االله  مــــــــــــــر  بــــــــــــــأ ضــــــــــــــا  لــــــــــــــر ا  
. نــــــــــه ســــــــــبــــــــــحــــــــــا االله   ￯تــــــــــقــــــــــو هــــــــــر  مــــــــــظــــــــــا مـــــــــن  مــــــــــظــــــــــهــــــــــر  عــــــــــظــــــــــم  أ هـــــــــو 
ء  ا لاهــــــــــــــــــتــــــــــــــــــد ا ولا  لــــــــــــــــى،  تــــــــــــــــعــــــــــــــــا االله  كــــــــــــــــــــلام  فـــــــــــــــهـــــــــــــــم  يــــــــــــــمــــــــــــــكــــــــــــــن  لا   
هــــــــــو  و  ، ه حـــــــــمـــــــــا ء  لـــــــــمـــــــــر ا خــــــــل  د ا  ذ إ لاّ  إ  ، بــــــــه لــــــــــعــــــــــمــــــــــل  ا لــــــــى  إ
عــــــــــلــــــــــى  ــــــــا  ăض عــــــــا  ،￯لـــــــــتـــــــــقـــــــــو بـــــــــا ـــــــــســـــــــا  مـــــــــتـــــــــلـــــــــبّ  ،￯لـــــــــتـــــــــقـــــــــو بـــــــــا مـــــــــحـــــــــتـــــــــمـــــــــيـــــــــا 

. جـــــــــــذِ ا لـــــــــــنـــــــــــو بـــــــــــا االله   ￯تـــــــــــقـــــــــــو
نـــــــــحـــــــــو   : يــــة د مــــرّ لــــز ا لــــتــــلال  ا » لـــــن:  كـــــو االله  فـــــــتـــــــح   : ة ء ا لـــــلـــــقـــــر  

. لــــــــــروح» ا و لــــــــــقــــــــــلــــــــــب  ا ة  حــــــــــيــــــــــا
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عـــــن  الـــــــحـــــــديـــــــث  وُّجْدِكُمْ﴾:  نْ  مِّ سَكَنتمُ  حَيثُْ  مِنْ  ﴿اسَْكِنوُهُنَّ   
ـــــــب هــــــــو مــــــــن اتـــــــقـــــــى االله ونـــــــــــو￯ أن يــــــتــــــعــــــامــــــل مـــــع  ة والـــــــمـــــــخـــــــاطَ الـــــــمـــــــعـــــــتـــــــدَّ
ـــقـــتـــه بـــالـــمـــعـــروف، فـــهـــي لا تـــخـــرج مـــن بـــيـــتـــهـــا، ولـــقـــد أمــر الــزوج  مـــطـــلَّ
ســــعــــه وعــــلــــى قـــــدر طــــاقــــتــــه،  أن يــــســــكــــنــــهــــا فــــي ســــكــــنــــاه، عــــلــــى حــــســــب وُ
فــــــــلا ســـــــــرف ولا تــــــقــــــتــــــيــــــر، كـــــــــلٌّ حــــــســــــب قــــــــــــدره، كــــــمــــــا فــــــــي قـــــــولـــــــه تـــــعـــــالـــــى 
المُْقْتِرِ  ولََبَ  قَدْرهُُ  المُْوسِعِ  لَبَ  ﴿وَمَتِّعُوهُنَّ  الـــــمـــــطـــــلـــــقـــــة:  تـــــمـــــتـــــيـــــع  عـــــــن 

قَدْرهُُ﴾.

نْ وُّجْدِكُمْ وَلاَ تضَُآرُّوهُنَّ  اسَْكِنوُهُنَّ مِنْ حَيثُْ سَكَنتمُ مِّ
 ٰ َّŠَنفِقُوا عَليَهِْنَّ ح

َ
ولاَتِ حَملٍْ فَأ

ُ
كِحُضَيِّقُوا عَليَهِْنَّ وَإنِ كُنَّ أ

جُورهَُنَّ وَاتمَِرُوا 
ُ
يضََعْنَ حَملْهَُنَّ فإَنَِ ارَضَْعْنَ لكَُمْ فَئَاتوُهُنَّ أ

6 خْرَىٰ 
ُ
��وٓ أ ُȄَ ُيُمْ فَسَتُرضِْع بيَنْكَُم بمَِعْرُوفٍ وَإنِ يَعَاسَرْ
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ــف الــرجــل بــإعــداد ســكــنــى غــيــر الــتــي يـــســـكـــنـــهـــا  والآية تــنــهــى أن يــكــلَّ  
لـــــزوجـــــتـــــه الـــــمـــــطـــــلـــــقـــــة، وتـــــمـــــنـــــع مــــــن الإعــــــنــــــات والإضــــــــــرار بــــــالــــــزوج أو 
الـــــــــزوجـــــــــة؛ ومـــــــــن الآيــــــــــة كـــــــذلـــــــك يــــــســــــتــــــدلُّ عــــــلــــــى قـــــــانـــــــون الــــــنــــــفــــــقــــــة وهـــــــو: 
الــــــــوســــــــع مــــــــع الـــــــســـــــعـــــــة، والـــــــضـــــــيـــــــق عــــــنــــــد الـــــــقـــــــتـــــــر، والــــــــقــــــــاعــــــــدة الأصــــــولــــــيــــــة 
ــــبـــــطـــــة مــــــن الآيــــــــة هـــــــي: «الأمـــــــــر إذا ضـــــــاق اتــــــســــــع، وإذا اتـــــســـــع  ــــنـ ــــتـ الـــــمـــــسـ

ضـــاق».
﴾: نـــهـــى االله تـــعـــالـــى عـــن الإضــرار  ﴿وَلاَ تضَُآرُّوهُنَّ كِحُضَيِّقُوا عَليَهِْنَّ  
ــــقــــة بــــالــــتــــضــــيــــيــــق والــــتــــقــــتــــيــــر فــــي الــــنــــفــــقــــة والــــســــكــــنــــى؛ والإضــــــرارُ  بــــالــــمــــطــــلَّ
ـــــــة أخـــــــــــــــر￯؛ والــــــــقــــــــاعــــــــدة  مــــــنــــــهــــــي عـــــــنـــــــه ســـــــــــــواء بــــــقــــــصــــــد الإضـــــــــــــــــرار أو لـــــــعـــــــلَّ
الـــــفـــــقـــــهـــــيـــــة هـــــــــي: «لا ضـــــــــرر ولا ضـــــــــــــرار». وأصــــــــــل الـــــــقـــــــاعـــــــدة حـــــديـــــث 
ه  لـــــرســـــول االله صلى الله عليه وسلم جــــــاء فـــــيـــــه: «لا ضـــــرر ولا ضـــــــرار، مـــــن ضــــــارَّ ضـــــرَّ

االله، ومـــن شـــاقَّ شـــقَّ االله عـــلـــيـــه».
 :﴾ حَملْهَُنَّ يضََعْنَ   ٰ َّŠَح عَليَهِْنَّ  نفِقُوا 

َ
فَأ حَملٍْ  ولاَتِ 

ُ
أ كُنَّ  ﴿وَإنِ   

حــــــمــــــلــــــهــــــا  فـــــــــــــــإنَّ  بـــــــــائـــــــــنـــــــــة،  كـــــــــانـــــــــت  عـــــــلـــــــيـــــــهـــــــا إذا  نـــــــفـــــــقـــــــة  الـــــــــتـــــــــي لا  والـــــــمـــــــطـــــــلـــــــقـــــــة 
ــه لا  يـــوجـــب عـــلـــى الــرجــل الـــنـــفـــقـــة، خــلافَ غـــيـــر الـــحـــامـــل الـــبـــائـــنـــة فــإنَّ
نــــفــــقــــة عــــلــــيــــهــــا؛ ومــــعــــلــــومٌ أن الــــمــــطــــلــــقــــة الــــرجــــعــــيــــة تــــجــــب عــــلــــيــــهــــا الـــنـــفـــقـــة 

حـــتـــى ولـــو لـــم تـــكـــن حـــامـــلا. 
لــــــــلــــــــزوج  الـــــــــخـــــــــطـــــــــاب   :﴾ جُورهَُنَّ

ُ
أ فَئَاتوُهُنَّ  لكَُمْ  ارَضَْعْنَ  ﴿فإَنَِ   

ــــــــق أنَّ الـــــــــــرضـــــــــــاع يــــــــقــــــــع تــــــــحــــــــت كـــــــفـــــــالـــــــتـــــــه ومــــــــــــن نـــــــفـــــــقـــــــتـــــــه، فـــــــوجـــــــب  الــــــــمــــــــطــــــــلِّ
عـــلـــيـــه أن يـــدفـــع أجــر الــرضــاع؛ ولـــقـــد بـــســـطـــت آيــة ســورة الـــبـــقـــرة فـــي 

مـــســـألـــة الإرضـــاع، وبـــيـــنـــت أحـــكـــامـــه.
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والـــــــرأي  الأمـــــــر  وتــــــبــــــادل  بـــــالـــــتـــــشـــــاور  بمَِعْرُوفٍ﴾:  بيَنْكَُم  ﴿وَاتمَِرُوا   
والـــــــــــمـــــــــــشـــــــــــورة يــــــــــبــــــــــتُّ فـــــــــــي تـــــــعـــــــيـــــــيـــــــن الأجـــــــــــــــــــــرة، بـــــــالـــــــحـــــــســـــــنـــــــى والإحــــــــــــســــــــــــان، 
وبــــــــــــــالــــــــــــــمــــــــــــــتــــــــــــــعــــــــــــــارف عـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــه عـــــــــــــنـــــــــــــد الــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــاس، وذلـــــــــــــــــــــــــــك فــــــــــــــــــي تـــــــــــــقـــــــــــــديـــــــــــــر أجــــــــــــــــــرة 
الإرضـــــــــــــــــــاع، والـــــــــكـــــــــســـــــــوة، والــــــــــــفــــــــــــراش، والـــــــــغـــــــــطـــــــــاء، والـــــــــــــــــــــدواء؛ وغــــــيــــــر 
ذلـــــــــك مــــــمــــــا هــــــــو مــــــــن ضــــــــــــــرورات الـــــــــولـــــــــد، بــــــــلا مــــــشــــــاحــــــة ولا مــــــعــــــاســــــرة 

لأحـــد الـــوالـــديـــن: ﴿لاَ يَظْلِمُونَ وَلاَ يُظْلمَُونَ﴾.
بـــــيـــــن  الأمـــــــــــــر  يــــــــتــــــــمَّ  لـــــــــم  إذا  خْرَىٰ﴾: 

ُ
أ ��وٓ  ُȄَ فَسَتُرضِْعُ  يُمْ  يَعَاسَرْ ﴿وَإنِ   

ــــــــــق الـــــــــــطـــــــــــرفـــــــــــان، فــــــــرفــــــــضــــــــت الـــــــــمـــــــــرأة  الــــــــــزوجــــــــــيــــــــــن بـــــــــالـــــــــمـــــــــعـــــــــروف، وتــــــــــضــــــــــايَ
إرضــــــــــــــــــــــــاع الـــــــــــــــولـــــــــــــــد، فـــــــــعـــــــــلـــــــــى الــــــــــــــــــــــــزوج اســــــــــتــــــــــئــــــــــجــــــــــار مــــــــــــرضــــــــــــع أخـــــــــــــــــــــر￯ غـــــــيـــــــر 
زوجـــــــتـــــــه الــــــمــــــطــــــلــــــقــــــة؛ وفـــــــــي جـــــمـــــيـــــع الــــــــحــــــــالات تـــــبـــــقـــــى نـــــفـــــقـــــة الإرضــــــــــاع 

عـــلـــى عـــاتـــقـــه. 
ط  ــــيـــــيـــــق حـــــتـــــى فــــــرَّ وفـــــــي لـــــفـــــظ الـــــتـــــعـــــاســـــر عــــــتــــــاب لـــــمـــــن كـــــــان ســـــبـــــبـــــا لـــــلـــــتـــــضـ  
ـــــــــــد أن يـــــــــكـــــــــون مـــــــــحـــــــــلَّ حــــــــــــبِّ الـــــــــــوالـــــــــــديـــــــــــن، لا  فــــــــــي الـــــــــــولـــــــــــد، وشــــــــــــــأن الـــــــــــولَ

ـــر.  ـــة وتـــعـــاسُ مـــحـــلَّ مـــشـــاحَّ
ــــــــــــــــه، وخــــــــيــــــــف عـــــــلـــــــيـــــــه الـــــــــهـــــــــلاك أرغـــــــمـــــــت  لـــــــــو لـــــــــم يـــــــقـــــــبـــــــل الــــــــرضــــــــيــــــــع إلاَّ أمَّ  

عـــلـــى إرضـــاعـــه بـــأجـــرة الـــمـــثـــل، أو بـــزيـــادة عـــلـــى غـــيـــرهـــا.

مــــــــــن الــــــــــقــــــــــواعــــــــــد الـــــــكـــــــلـــــــيـــــــة الـــــــمـــــــتـــــــحـــــــكـــــــمـــــــة فــــــــــي مــــــــــوضــــــــــوع الــــــــــــطــــــــــــلاق، وفــــــــي   
ســائــر مــواضــيــع الــعــلاقــات الــزوجــيــة، بــل وفي جــمــيــع الــمــعــامــلات 
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الفَْضْلَ  تنَسَوُاْ  ﴿وَلاَ  يُظْلمَُونَ﴾،  وَلاَ  يَظْلِمُونَ  ﴿لاَ   : الــــــــنــــــــاسِ بــــــيــــــن 
بيَنْكَُمُ��﴾، «لا ضــــرر ولا ضــــرار والــــضــــرر يـــــزال»، ﴿لاَ تزَِرُ وَازِرَةٌ 
﴿فإَِمْسَاكُم بمَِعْرُوفٍ  ﴿وَاتمَِرُوا بيَنْكَُم بمَِعْرُوفٍ﴾،  خْرَىٰ﴾، 

ُ
وِزْرَ أ

 ْ توََكلَّ ُ مَخرْجًَا﴾، ﴿مَنْ فَّ َّȄ تَّقِ االلهَ يَجعَْل يحُم بإحسٰن﴾، ﴿مَنْ يّـَ اوَْ تسَْرِ
لَبَ االلهِ فَهُوَ حَسْبُهُ��﴾، ﴿لَبَ المُْوسِعِ قَدْرهُُ ولََبَ المُْقْتِرِ قَدْرهُُ﴾، ﴿لاَ 

مْرًا﴾...
َ
تدَْريِ لعََلَّ االلهَ يُحدِْثُ نَعْدَ ذَلٰكَِ أ

اخـــــــتـــــــلـــــــفـــــــت الـــــــــمـــــــــذاهـــــــــب فــــــــــي حــــــــكــــــــم الـــــــمـــــــطـــــــلـــــــقـــــــة الــــــــمــــــــبــــــــتــــــــوتــــــــة، ذهــــــــــــب أبــــــــو   
حــــــنــــــيــــــفــــــة إلـــــــــى أنَّ لــــــهــــــا الــــــســــــكــــــنــــــى والـــــــنـــــــفـــــــقـــــــة؛ ومــــــــالــــــــك والـــــــشـــــــافـــــــعـــــــي إلــــــى 
أنَّ الــــمــــبــــتــــوتــــة لــــيــــس لــــهــــا إلا الــــســــكــــنــــى ولا نــــفــــقــــة لــــهــــا؛ وعــــن الــــحــــســــن 
عــــــــــــبــــــــــــاس: لا  ابـــــــــــــــن  ــــــــــــقــــــــــــل عــــــــــــن  ســـــــــكـــــــــنـــــــــى. ونُ لـــــــــهـــــــــا ولا  نــــــــفــــــــقــــــــة  ــــــــــــــاد لا  وحــــــــــــــمّ
ســكــنــى لــهــا إلاَّ إن كنَّ حــوامــل. واخــتــار الإبــاضــيــة أن لا نــفــقــة لـــهـــا 
ولا ســـــكـــــنـــــى لـــــلـــــتـــــي اخــــــتــــــارت نـــــفـــــســـــهـــــا لـــــلـــــعـــــتـــــق، إلاَّ إن كـــــانـــــت حـــــامـــــلا 
ــــيـــــر، ومــــــجــــــاراة  ــــيـــــسـ ــــتـ ــــيـــــفـــــة مــــــراعــــــاة لـــــلـ ــــنـ فـــــلـــــهـــــا الـــــنـــــفـــــقـــــة. وفـــــــي رأي أبـــــــي حـ

ـــرا، فـــالـــتـــخـــفـــيـــف عـــنـــه أولـــى. لـــروح الـــشـــرع؛ إلاَّ أن يـــكـــون مـــعـــسِ
نــــــافــــــلــــــةٌ  الاصـــــــطـــــــنـــــــاعـــــــي  فــــــالــــــحــــــلــــــيــــــب  لا بـــــــديـــــــل عــــــــن الــــــــرضــــــــاع مــــــــن الأم،   

ـــر مـــن حـــكـــم الآيـــات شـــيـــئـــا. ولـــيـــس أصـــلا، ولا يـــغـــيِّ
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ن  شـــــــــــأ فـــــــــــي  لـــــــــــحـــــــــــكـــــــــــم  ا ن  ا مـــــــــــيـــــــــــز هـــــــــــي  ر»  ا ضــــــــــر ولا  ضــــــــــرر  لا  »  
لـــــــــــطـــــــــــلاق. ا

ولا  » هــــو:  بــــــط  لــــــضــــــا ا و ؛  ر ا لإضر وا ـــــــر  سُ لـــــــتـــــــعـــــــا ا عــــــن  ــــــــهــــــــيــــــــنــــــــا  نُ  
. بـــــــــــيـــــــــــنـــــــــــكـــــــــــم» لـــــــــــفـــــــــــضـــــــــــل  ا ا  تـــــــــــنـــــــــــســـــــــــو

. تــــــــــســــــــــع» ا ضــــــــــاق  ا  ذ إ و ق،  ضــــــــــا تــــــــــســــــــــع  ا ا  ذ إ مــــــــــر  لأ ا »  
حـــــــــــــيـــــــــــــن  حـــــــــــــــــتـــــــــــــــــى  و  ، لــــــــــــــــــــه ا حــــــــــــــــــــو أ جـــــــــــــــمـــــــــــــــيـــــــــــــــع  فــــــــــــــــــي  ســـــــــــــــمـــــــــــــــح  مــــــــــــــــن  لــــــــــــــــمــــــــــــــــؤ ا  

يـــــــــــم. كـــــــــــر ســـــــــــمـــــــــــح  فـــــــــــهـــــــــــو  صـــــــــــم  يـــــــــــخـــــــــــا
لـــــــــطـــــــــفـــــــــل،  ا حـــــــقـــــــوق  و  ، ع ضــــــا لــــــر ا ن  شــــــأ مـــــــن  لآيـــات  ا عـــــــلـــــــت  أ  
مـــــــــطـــــــــلـــــــــق  حــــــــكــــــــم  فــــــــهــــــــو  ؛  ء ا لــــــســــــو ا عــــــــلــــــــى  جـــــــل  لـــــــر ا و  ، ة أ لــــــمــــــر ا و
ووفاق   ، ة وعشر زواج  من  مة  لعا ا لحالات  ا في  حتى 

لـــــــــــخ. إ  . . خـــــــــــلاف. و
 ، ة لأســـــــــــــــــــــــــــــــــر ا هــــــــــــــــــــــــي  ــــتــــــــــــــــــمــــــــــــــــــعــــــــــــــــــات  لــــــــــــــــــمــــــــــــــــــجــــــــــــــ ا فــــــــــــــــــــــــي  لــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــة  ا ـــــخــــــــــــــــــلــــــــــــــــــيــــــــــــــــــة  لـــــــــــــ ا  
؛  ســـــــــــــر أ مـــــــــــــن  لـــــــــــــكـــــــــــــن  و د  ا فـــــــــــــــر أ مـــــــــــــن  ــــــــــمــــــــــــجــــــــــــتــــــــــــمــــــــــــع  لــ ا يــــــــــــتــــــــــــكــــــــــــون  ولا 
ــــــمـــــــــــــجـــــــــــــتـــــــــــــمـــــــــــــع  لـــــــــــــلـــــــ ن  لـــــــــــــــــضـــــــــــــــــمـــــــــــــــــا ا هـــــــــــــــــــو  ة  لأســــــــــــــــــــــــــر ا عــــــــــــــــلــــــــــــــــى  لــــــــــــــــــحــــــــــــــــــفــــــــــــــــــاظ  ا و
تـــــــــــــعـــــــــــــمـــــــــــــد  ا  لـــــــــــــــــــــذ و ؛  تـــــــــــــــهـــــــــــــــا ـــــــــــــــلا تـــــــــــــــمـــــــــــــــثّ بــــــــــــــجــــــــــــــمــــــــــــــيــــــــــــــع  فـــــــــــــــــات  ا نـــــــــــــــــحـــــــــــــــــر لا ا مـــــــــــــــــن 
ضـــــــــــــرب  لـــــــــــــــى  إ لــــــــــــــيــــــــــــــوم  ا لـــــــــــــمـــــــــــــيـــــــــــــة  ـــــعـــــــــــــا لــــــــ ا يـــــــــــــب  لـــــــــــــتـــــــــــــخـــــــــــــر ا ســـــــــــــســـــــــــــات  مـــــــــــــؤ
لـــــــــــمـــــــــــثـــــــــــلـــــــــــي،  ا لـــــــــــــــزواج  ا و  ، ة ا و لــــــــــــمــــــــــــســــــــــــا ا ــــــــــــل  ــــــــــــثُ بــــــــــــمُ لـــــــــــخـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــة  ا ه  هـــــــــــــذ
لـــــــــــمـــــــــــســـــــــــلـــــــــــم  ا بـــــــــــط  ا فـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــر  . . . ــقـــــــــــنـــــــــــيـــــــــــنـــــــــــهـــــــــــا تـــــــــ و حـــــــــــشـــــــــــة  لـــــــــــفـــــــــــا ا عــــــــــــة  شــــــــــــا إ و

. لـــــــــــثـــــــــــغـــــــــــر ا ا  هـــــــــــذ فـــــــــــي 
يـــــــــم،  لـــــــــكـــــــــر ا ن  آ لــــــــقــــــــر ا خــــــــلال  مـــــــــن  ة  لأســــــر ا حــــــــول  لـــــــــلـــــــــبـــــــــحـــــــــث:   
قـــــع  ا و عـــــــلـــــــى  لإســــقــــاط  ا مـــــع  ؛  ة لـــــســـــيـــــر ا و  ، يــــــة لــــــنــــــبــــــو ا لــــــســــــنــــــة  ا و
بــــــــــــو  أ لــــــــــــحــــــــــــجــــــــــــاب»  ا »  : ة ء ا لـــــــــــــلـــــــــــــقـــــــــــــر  . صــــــــــــر لــــــــــــمــــــــــــعــــــــــــا ا ــــــــــســــــــــــلــــــــــــمــــــــــــيــــــــــــن  لــــــــــــمــ ا

لـــــــــــمـــــــــــودودي. ا لأعـــــــــــلـــــــــــى  ا
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الإنــــــــفــــــــاق،  فــــــــي  أولــــــــــــى  قــــــــاعــــــــدة  هــــــــــذه  سَعَتِهِ﴾:  مِّن  سَعَةٍ  ذُو  ﴿Ǿِنُفِقْ   
والآيـــة تـــحـــوي أربـــع قـــواعـــد كـــلـــيَّـــة فـــي الإنـــفـــاق، وفـــي الـــمـــعـــامـــلات 
ـــــا؛ ولــــــو راعــــــى الـــــنـــــاس هــــــذه الــــقــــواعــــد  الــــمــــالــــيــــة وغـــــيـــــر الــــمــــالــــيــــة عـــــمـــــومً

لأغـــنـــتـــهـــم ولـــكـــفـــتـــهـــم، ولـــمـــا احـــتـــاجـــوا إلـــى غـــيـــرهـــا.
الإنــــــــــفــــــــــاق عـــــلـــــى  ـــــــــع فـــــــــي  عـــــــلـــــــيـــــــه أو يـــــــــوسِّ ـــــــــــــع  واالله تـــــــعـــــــالـــــــى يــــــــأمــــــــر مـــــــــن وسَّ  
وعـــــــــنـــــــــد  عــــــــــــــــامــــــــــــــــة،  الإنــــــــــــــــــفــــــــــــــــــاق  فــــــــــــــــي  يــــــــــــــكــــــــــــــون  وذلــــــــــــــــــــــــك  يــــــــــــقــــــــــــتــــــــــــر؛  الــــــــــــــــنــــــــــــــــاس ولا 
ـــق بـــالـــتـــضـــيـــيـــق  ـــة؛ لأنَّ الـــنـــفـــس تـــنـــقـــبـــض وتـــأمـــر الـــمـــطـــلِّ الـــطـــلاق بـــخـــاصَّ
ــقــتــه، فــلــيــتــق االله، ولــيــخــالــف وساوس الــشــيــطــان ومــكــايــد  عــلــى مــطــلَّ

ـــع فـــي جـــمـــيـــع الـــحـــالات. الـــنـــفـــس، ولـــيـــوسِّ

آ  Ǿِنُفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَليَهِْ رِزْقُهُ فلَيْنُفِقْ مِمَّ
ءَاتاَهُ االلهُ لاَ يكَُلِّفُ االلهُ غَفْسًا اِلاَّ مَآ ءَاتاَهَا سَيَجْعَلُ االلهُ 

7 ا  نَعْدَ عُسْرٍ يسُْرً
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عــــلــــيــــه  ضــــــاق  ــــــن  مَ االلهُ﴾:  ءَاتاَهُ  آ  مِمَّ فلَيْنُفِقْ  رِزْقُهُ  عَليَهِْ  قُدِرَ  ﴿وَمَن   
ـــــــــــــــــــــــه وكــــــــــــــــــــان فـــــــــــقـــــــــــيـــــــــــرا، فــــــــلــــــــيــــــــنــــــــفــــــــق مــــــــــمــــــــــا عـــــــــــــنـــــــــــــده، عــــــــــلــــــــــى حــــــــــســــــــــب قــــــــــدرتــــــــــه  رزقُ
ــــتـــــه؛ ولــــيــــتــــذكــــر أنَّ الــــقــــلــــيــــل الــــــذي عـــــنـــــده إنـــــمـــــا هـــــو مـــــن االله،  ــــتـــــطـــــاعـ واسـ
لــــــه ولـــــــزوجـــــــه الـــــمـــــطـــــلـــــقـــــة، ولـــــيـــــقـــــســـــمـــــه بــــــالــــــعــــــدل والــــــقــــــســــــط. وفـــــــي الآيــــــة 
إشارة حــكــيــمــة إلى أنَّ الرزاق هو االله، وأنه إذا عدل وأنفق فإنَّ 
االله الــــذي آتــــاه الـــقـــلـــيـــل ســـيـــؤتـــيـــه الـــكـــثـــيـــر، وهــــذا الـــمـــعـــنـــى مـــرتـــبـــط بـــمـــا 

قـــبـــلـــه: ﴿وَيَرْزُقهُْ مِنْ حَيثُْ لاَ يَحتْسَِبُ﴾.
﴿لاَ يكَُلِّفُ االلهُ غَفْسًا اِلاَّ مَآ ءَاتاَهَا﴾: لـــيـــت شـــعـــري مـــتـــى تـــتـــحـــول   
هــذه الـــمـــعـــانـــي والــقــواعــد إلــى مــوازيــن تـــضـــبـــط الــعــلاقــة بـــيـــن الـــنـــاس 
فــــــي جـــــمـــــيـــــع مـــــنـــــاحـــــي الــــــحــــــيــــــاة؟ فـــــــاالله تـــــعـــــالـــــى لا يـــــكـــــلـــــف الــــــنــــــاس مــــــا لا 
ــــعــــهــــم، ومـــــا أعــــطــــاهــــم مــــن  يـــــقـــــدرون، ولا يــــكــــلــــف إلاَّ حــــســــب مــــا وسِ
مـــــنـــــه  يــــــســــــتــــــنــــــبــــــط  الــــــمــــــعــــــنــــــى  وهــــــــــــذا  بــــــــيــــــــئــــــــة...  عـــــــقـــــــل أو  صـــــــحـــــــة أو  مــــــــــال أو 
قـــاعـــدة جـــلـــيـــلـــة وهـــي: «الأمــــر إذا ضـــاق اتـــســـع وإذا اتـــســـع ضـــاق»؛ 
، وإذا كــــــــان  بــــــــســــــــعــــــــةٍ الـــــــنـــــــفـــــــقـــــــة  ــــــــا وجـــــــــبـــــــــت عـــــــلـــــــيـــــــه  ăفــــــــــــــإذا كــــــــــــان الــــــــــرجــــــــــل غــــــــنــــــــي

ا وجـــبـــت عـــلـــيـــه عـــلـــى قـــدر اســـتـــطـــاعـــتـــه. ـــقـــا عـــلـــيـــه فـــقـــيـــرً مـــضـــيَّ
ـــشـــر￯ ووعـــد وتـــســـلـــيـــة  ا﴾: فـــي الآيـــة بُ ﴿سَيَجْعَلُ االلهُ نَعْدَ عُسْرٍ يسُْرً  
ا عــلــى ضــيــقــه، فــإذا  مــن االله تــعــالــى أنــه لا يــتــرك الــمــضــيَّــق عـــلـــيـــه دومً
الـــــــــزوجـــــــــان  ـــــــر  يـــــــتـــــــعـــــــاسَ لـــــــــم  وإذا  االله،  آتــــــــــــاه  مـــــــمـــــــا  وأنـــــــــفـــــــــق  االله،  اتــــــــقــــــــى  مـــــــــا 
؛ فإنَّ االله تــعــالــى ســيــفــتــح عـــلـــيـــهـــمـــا  ولم يــضــارَّ الواحدُ مــنــهــمــا الآخرَ
ا (5) اِنَّ مَعَ  باليُسر، وهذا نظير قوله تعالى: ﴿فإَنَِّ مَعَ العُْسْرِ يسُْرً

ا﴾. العُْسْرِ يسُْرً
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يــــــــكــــــــون الـــــــــرجـــــــــل ســـــــيـــــــد الــــــــــرجــــــــــال إذا كــــــــانــــــــت فـــــــيـــــــه ثـــــــــــلاث خــــــــصــــــــال مـــــن   
ـــــــــــــــــــا الـــــــــــتـــــــــــي مـــــــــــــن داخـــــــــــلـــــــــــه:  داخـــــــــــــــــــل الــــــــــبــــــــــيــــــــــت، وثــــــــــــــــــــــلاثٌ مـــــــــــــن خــــــــــــارجــــــــــــهــــــــــــا. أمَّ
فـــتـــوســـيـــع الــطــعــام والــلــبــاس عـــلـــى أهــلــه قــدر طــاقــتــه، ومــذاكــرة أهـــلـــه 
بـــــمـــــا عـــــلـــــم مـــــن الـــــعـــــلـــــم، واســـــتـــــعـــــمـــــال مـــــا رأ￯ مـــــن أهــــــل الــــــــورع؛ وأمـــــا 
الـــتـــي مـــن خـــارجـــه: فـــاســـتـــفـــادة الـــعـــلـــم مـــن الـــعـــلـــمـــاء، ومـــخـــالـــطـــة أهـــل 

الـــورع، وطـــلـــب قـــوتـــه وقـــوت عـــيـــالـــه مـــن الـــحـــلال.
الــــمــــعــــســــر الـــــذي لا يــــجــــد مــــا يــــنــــفــــقــــه عــــلــــى زوجـــــه لا يــــنــــفــــســــخُ نــــكــــاحــــه.   
وعــــلــــى الــــمــــرأة أن تــــصــــبــــر، أو تــــحــــســــب عــــلــــيــــه مــــا أنــــفــــقــــت ديــــنًــــا عـــلـــيـــه، 
فإذا فتح االله عــلــيــه قضاه. ومن المذاهب من فرق بين الزوجين 

إذا لـــم يـــجـــد مـــا يـــنـــفـــق عـــلـــيـــهـــا.
يـــــــقـــــــول الـــــــشـــــــيـــــــخ بــــــــيــــــــوض: «مــــــــــن أعـــــــظـــــــم الـــــــبـــــــلايـــــــا فــــــــي الـــــــدنـــــــيـــــــا أن يـــــصـــــل   
ــــــى فـــــيـــــهـــــا الـــــــنـــــــاس الإنــــــــفــــــــاق عـــــلـــــيـــــه،  الإنــــــــســــــــان إلــــــــى الــــــــدرجــــــــة الــــــتــــــي يــــــتــــــولَّ
الــــــــــــبــــــــــــلاء... وقـــــــــــد بـــــــلـــــــونـــــــا حـــــــــــــالات مـــــن  نــــــــســــــــأل االله أن يــــــقــــــيــــــنــــــا مـــــــــن هـــــــــــذا 
ـــق عـــلـــيـــه فـــيـــهـــا  ـــنـــفَ هــذا، ورأيــنــا كـــيـــف يـــصـــل الــمــرء إلــى الـــحـــالـــة الـــتـــي يُ

بـــســـبـــب الـــمـــرض أو الـــكـــبـــر أو الـــفـــاقـــة».
 ، ســـــئـــــل رجـــــــل حـــــكـــــيـــــم: مــــــا جـــــهـــــد الـــــــبـــــــلاء؟ أي مــــــا هــــــو الــــــبــــــلاء الأشــــــــدُّ  
الـــــذي يــــجــــهــــد صــــاحــــبــــه ويــــعــــنــــتــــه؟ فــــقــــال: حــــاجــــة الــــكــــريــــم إلــــى الــــلــــئــــيــــم 

ه. ثـــم يـــردُّ
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ـــــــع  سّ و ا  ذ إ بــــــــنــــــــي،  يــــــا  »  : بـــــــنـــــــه لا لـــــــي  ؤ لـــــــد ا لأســــود  ا بــــــو  أ ل  قــــــا  
ولا   ، قــــــــتــــــــر فــــــــا عـــــــــلـــــــــيـــــــــك  قــــــــتــــــــر  ا  ذ إ و ـــــــع  سِّ فـــــــو عـــــــــلـــــــــيـــــــــك    االله 

. « جـــــــــــود أ و قـــــــــــدر  أ و م  كـــــــــــر أ نـــــــــــه  فـــــــــــإ ؛  االله  ود  تـــــــــــجـــــــــــا
 ، حــــــــســــــــنــــــــا با  د أ االله  عـــــن  خـــذ  أ مــــــن  لــــــمــــــؤ ا نَّ  إ » لــــــحــــــســــــن:  ا عـــــن   

. « قـــــــــــتـــــــــــر عـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــه  قـــــــــــتـــــــــــر  أ ا  ذ فـــــــــــإ ســـــــــــع،  و عـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــه  ســـــــــــع  و ا  ذ إ
جــــــــــل  لـــــــــى،  تـــــــــعـــــــــا االله  بــــــــأدب  مــــــــــن  لــــــــــلــــــــــمــــــــــؤ يـــــــــب  د تـــــــــأ كــــــــــلــــــــــهــــــــــا  يــــــــة  لآ ا  

. نـــــــــــه شـــــــــــأ
لــــــــــــحــــــــــــســــــــــــنــــــــــــة  ا لأخـــــــــــــلاق  كـــــــــــــا لـــــــــــــيـــــــــــــس  و  ، قـــــــــــــــا ز ر فــــــــــــق  ا لــــــــــــتــــــــــــو كــــــــــــا لــــــــــــيــــــــــــس   

. ة مـــــــــــنـــــــــــجـــــــــــا االله   ￯كـــــــــــتـــــــــــقـــــــــــو لـــــــــــيـــــــــــس  و  ، نـــــــــــا ضـــــــــــمـــــــــــا
مــــــــــــن  لأمــــــــــــــــــــر  ا ه  بـــــــــــــــيـــــــــــــــد مــــــــــــــــــن  و  ، م لــــــــــــــــحــــــــــــــــكــــــــــــــــا ا و ة  لـــــــــــــــقـــــــــــــــضـــــــــــــــا ا لــــــــــــــيــــــــــــــحــــــــــــــذر   
بـــــــــــــــيـــــــــــــــن  لـــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــح  ا ســــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــات  ــــــــــــــؤ مــــــــ و ؛  ـــــــــــــــعــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــد لـــــــ ا و لـــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــل  ا هـــــــــــــــــــــــــــل  أ
يـــــــــــر  تـــــــــــقـــــــــــد فـــــــــــي  لأمــــــــــــر  ا لـــــــــــيـــــــــــه  إ جـــــــــــع  يـــــــــــر مـــــــــــمـــــــــــن  صـــــــــــمـــــــــــيـــــــــــن،  لـــــــــــمـــــــــــتـــــــــــخـــــــــــا ا
لا  مـــــــــــــا  لــــــــــــمــــــــــــعــــــــــــســــــــــــر  ا ا  يــــــــــــكــــــــــــلــــــــــــفــــــــــــو ن  أ جـــــــــــــبـــــــــــــات،  ا لـــــــــــــو ا و لــــــــــــحــــــــــــقــــــــــــوق  ا

. خـــــــــــر آ حـــــــــــســـــــــــب  عـــــــــــلـــــــــــى  فـــــــــــا  طـــــــــــر ا  يـــــــــــظـــــــــــلـــــــــــمـــــــــــو و  أ يـــــــــــطـــــــــــيـــــــــــق، 
هـــــــــــــــيـــــــــــــــم  ا بـــــــــــــــر إ ن»  آ لـــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــر ا حـــــــــــــــــــــاب  ر فـــــــــــــــــي  «تــــــــــــــفــــــــــــــســــــــــــــيــــــــــــــر   : ة ء ا لـــــــــــــــــلـــــــــــــــــقـــــــــــــــــر  

بـــــــــــيـــــــــــوض.
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ـــب  هَا وَرسُُلِهِ﴾: كـــأيـــن اســـم مـــركَّ ّـِ ّـِن مِّن قرَْيَةٍ قَتَتْ قَنَ امَْرِ رَب ي
َ
﴿وَكَأ  

نــــة، وهــــي بـــمـــعـــنـــى كــــم، تـــفـــيـــد الـــتـــكـــثـــيـــر، (أي)  مــــن كــــاف الـــتـــشـــبـــيـــه وأيٍّ الــــمــــنــــوَّ
؛ وخــــــــرجــــــــت عـــــن  ـــــــرت وتــــــــــجــــــــــاوزت الــــــــحــــــــدَّ فــــــــي الــــــــفــــــــســــــــادِ وكــــــــــم مــــــــن قـــــــريـــــــة تـــــــجـــــــبَّ
الـــــــــــقـــــــــــرآنـــــــــــي هــــــو  والـــــــــــقـــــــــــريـــــــــــة بــــــــــالــــــــــمــــــــــدلــــــــــول  ســــــــــــــلــــــــــــــه.  اتــــــــــــبــــــــــــاع أمـــــــــــــــر االله تـــــــــعـــــــــالـــــــــى وأمــــــــــــــــــر رُ
الـــمـــكـــان الـــذي يـــجـــتـــمـــع فـــيـــه الـــنـــاس ولا اعـــتـــبـــار لـــلـــقـــلـــة والـــكـــثـــرة، ولا لـــلـــكـــبـــر 

والـــصـــغـــر فـــي ذلـــك.
مـــــن  الـــــــحـــــــســـــــاب  يـــــــكـــــــون  أن  يــــــكــــــفــــــي  شَدِيدًا﴾:  حِسَاباً  ﴿فَحَاسَبنَْاهَا   
االله تـــعـــالـــى لـــيـــكـــون شـــديـــدا، ووصـــفـــه بـــالـــشـــدة إمـــعـــان فـــي بـــيـــان قـــبـــح 
مــــــا فـــــعـــــلـــــوا ومـــــــا أتــــــــوا مــــــن جـــــــور وعــــــتــــــو، وأنــــــــه حـــــســـــاب لا يـــــطـــــاق ولا 

ّـِن مِّن قرَْيَةٍ قَتَتْ قَنَ امَْرِ رَبِّهَا وَرسُُلِهِ فَحَاسَبنَْاهَا حِسَاباً  ي
َ
وَكَأ

مْرهَِا وَكَنَ 
َ
8 فَذَاقَتْ وَبَالَ أ نْنَاهَا عَذَاباً نُّكُرًا  شَدِيدًا وعََذَّ

9 ا  مْرهَِا خُسًْ
َ
عَقبَِةُ أ
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ـــمـــل. أعـــاذنـــا االله مـــن ســـخـــطـــه ومـــقـــتـــه. يـــحـــتَ
لــــه  لــــــيــــــس  الــــــــــذي  أي  ــــــر  الــــــنــــــكُ الــــــــعــــــــذاب  نُّكُرًا﴾:  عَذَاباً  نْنَاهَا  ﴿وعََذَّ  
تـــه.  ، والـــذي يـــســـتـــنـــكـــر ولا يـــقـــدر الـــواصـــف عـــلـــى وصـــفـــه لـــشـــدَّ مـــثـــيـــلٌ
ـــــر￯ الــــعــــاتــــيــــة  ه االله تــــعــــالــــى لـــــلـــــقُ وهــــــو عــــــذاب يــــــوم الــــقــــيــــامــــة الــــــذي أعـــــــدَّ
الـــــمـــــتـــــجـــــبـــــرة، ومـــــــن ذلـــــــك مــــــا كـــــــان مــــــن قـــــبـــــل بـــــعـــــثـــــة ســـــيـــــدنـــــا مـــــحـــــمـــــد صلى الله عليه وسلم 
ةً  َـ مــــن مـــثـــل الـــقـــريـــة الـــتـــي قــــال عـــنـــهـــا تـــعـــالـــى: ﴿وَضَرَبَ االلهُ مَثَلاً قرَْي
فكََفَرَتْ  مَكَانٍ  كُلِّ  مِّن  رغََدًا  رِزْقُهَا  ياَيِيهَا  طْمَئنَِّةً  مُّ ـ امِنَةً  كَانتََ 

ذَاقَهَا االلهُ كَِاسَ الْجوُعِ وَالْخوَفِْ بمَِا كَانوُا يصَْنعَُونَ﴾. 
َ
غْعُمِ االلهِ فَأ

َ
بأِ

 ￯ســـــــــيـــــــــكـــــــــون مــــــــصــــــــيــــــــر الأمـــــــــــــــــم والــــــــــقــــــــــر  وبــــــــــعــــــــــد بــــــــعــــــــثــــــــة الـــــــــــــرســـــــــــــول  
ا  الــــــعــــــاتــــــيــــــة هـــــــو ذاتــــــــــــه، ولـــــــكـــــــن لا يـــــصـــــيـــــبـــــهـــــا عــــــــــذاب الاســــــتــــــئــــــصــــــال وعـــــــــدً

مـــن االله تـــعـــالـــى.
هـــــو  الــــــــــــــــذوق  ا﴾:  خُسْرً مْرهَِا 

َ
أ خَقبَِةُ  وَكَانَ  مْرهَِا 

َ
أ وَبَالَ  ﴿فَذَاقَتْ   

اخـــــــــتـــــــــبـــــــــار الـــــــقـــــــلـــــــيـــــــل لـــــــلـــــــحـــــــكـــــــم عــــــــلــــــــى الــــــــكــــــــثــــــــيــــــــر، اســـــــتـــــــعـــــــمـــــــلـــــــت لـــــــلـــــــطـــــــعـــــــام ثــــــم 
ـــمـــت لـــلـــخـــيـــر والـــشـــر الـــقـــلـــيـــل الـــدالِّ عـــلـــى الـــكـــثـــيـــر؛ والـــوبـــال هـــو:  عـــمِّ

ة والـــضـــيـــق، وســـوء الـــعـــاقـــبـــة؛ وأمـــرهـــا هـــو شـــأنـــهـــا وحـــالـــهـــا.  الـــشـــدَّ
، فـــوجـــدت  والـــمـــعـــنـــى أنَّ هـــذه الـــقـــر￯ أصـــابـــهـــا شـــرٌّ وعـــذاب شـــديـــدٌ  
ــــتـــــوهـــــا وكـــــانـــــت هــــــذه الــــعــــاقــــبــــة خـــــســـــارة كــــلــــهــــا، لا  عــــقــــوبــــة كــــفــــرانــــهــــا وعـ
ـــــــــا فــــــي الآخــــــــرة.  ــــيــــــا وإمَّ ــــــــا فــــــي الــــــدنــ شـــــــيء فـــــيـــــهـــــا مــــــن الـــــــربـــــــح. وذلــــــــك إمَّ

وجـــمـــيـــع الـــمـــصـــائـــب تـــنـــدرج ضـــمـــن مـــفـــهـــوم الـــوبـــال.
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الآيـــــة تــــعــــالــــج «الــــمــــعــــصــــيــــة الــــجــــمــــاعــــيــــة» لا الــــفــــرديــــة فــــقــــط؛ ولـــــذا قــــال   
مـــــجـــــتـــــمـــــعـــــيـــــن  قــــــــريــــــــة  أهــــــــــل  أي  قَتَتْ﴾،  قرَْيَةٍ  مِّن  ّـِن  ي

َ
﴿وَكَأ تـــــــعـــــــالـــــــى: 

ــــــــلــــــــم، ومـــــــــن ســــــكــــــت عــــــــن ذلــــــــك،  ــــــــق وظَ ــــــــسَ ــــــــتــــــــوا، بــــــمــــــا فــــــــي ذلـــــــــك مــــــــن فَ عَ
نهُْمْ لمَِ تعَِظُونَ قوَْمًا  ةٌ مِّ يـــقـــول تـــعـــالـــى فـــي آيــة أخــر￯: ﴿وَإذِْ قاَلتَُ امَّ
رَبِّكُمْ  إِلَىٰ  مَعْذِرَةٌ  قاَلوُا  شَدِيدًا  عَذَاباً  نُهُمْ  مُعَذِّ وْ 

َ
أ مُهْلِكُهُمُ��  االلهُ 

فَنهَْوْنَ  ينَ  ِ
َّȆا نجيَنْاَ 

َ
أ بهِِ  رُوا  ذُكِّ مَا  نسَُوا  ا  فلَمََّ فَتَّقُونَ (164)  وَلعََلَّهُمْ 

كــــانــــت  ــــنـــــجـــــاة  فـــــالـ بيِسِ﴾.  بعَِذَابِم  ظَلمَُوا  ينَ  ِ
َّȆا خَذْناَ 

َ
وَأ وءِ  السُّ عَنِ 

ــا الـــعـــذاب  مـــن حـــظ الآمــريــن بـــالـــمـــعـــروف الـــنـــاهـــيـــن عـــن الـــمـــنـــكـــر، أمَّ
فـــكـــان مـــن نـــصـــيـــب الـــمـــقـــتـــرفـــيـــن الـــســـاكـــتـــيـــن.

مـــــمـــــا تـــــــدل عـــــلـــــيـــــه هـــــــذه الآيــــــــة وجــــــــوب تـــــضـــــامـــــن الـــــمـــــجـــــتـــــمـــــع، إذ حــــيــــن   
يــــــحــــــلُّ الـــــــعـــــــذاب عــــــلــــــى الــــــمــــــجــــــمــــــوع لا يـــــســـــتـــــثـــــنـــــى أحـــــــــد، ولــــــكــــــنــــــه ســـــيـــــعـــــمُّ 

الـــجـــمـــيـــع.
هَا﴾ وحـــاشـــا االله أن يـــعـــتـــو  ّـِ لـــم يـــقـــل االله تـــعـــالـــى: ﴿قَتَتْ قَنَ امَْرِ رَب  
عـــلـــيـــه أحـــد ويـــطـــغـــى عـــلـــيـــه؛ ولـــكـــنَّ الـــعـــتـــوَّ والـــطـــغـــيـــان يـــكـــون عـــن أمـــر 

االله لا عـــن االله، وهـــو بـــمـــعـــنـــى الاحـــتـــقـــار والاســـتـــخـــفـــاف.
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عـــــــــلـــــــــى  جــــب  ا و لــــــــمــــــــنــــــــكــــــــر  ا عــــــن  لـــــــنـــــــهـــــــي  ا و لـــــــمـــــــعـــــــروف  بـــــــا لأمــــر  ا  
. لأمـــــــــــة ا عـــــــــــلـــــــــــى  لـــــــــــعـــــــــــذاب  ا يـــــــــــحـــــــــــق  لـــــــــــئـــــــــــلا  مـــــــــــســـــــــــلـــــــــــم؛  كـــــــــــل 

نّ  ــــــــــــر مُ لــــــــــــتــــــــــــأ ه  بــــــــــــيــــــــــــد نـــــــــــفـــــــــــســـــــــــي  لــــــــــــــذي  ا و » صلى الله عليه وسلم:  االله  ســــــــــــــول  ر ل  قـــــــــــــا  
شـــــــــــــكـــــــــــــنّ  لـــــــــــــيـــــــــــــو و  أ  ، لــــــــــــــمــــــــــــــنــــــــــــــكــــــــــــــر ا عــــــــــــــــن  نّ  لـــــــــــــــتـــــــــــــــنـــــــــــــــهـــــــــــــــوُ و لــــــــــــــمــــــــــــــعــــــــــــــروف  بــــــــــــــا
فـــــــــــلا  نـــــــــــــه  عـــــــــــــو تـــــــــــــد ثـــــــــــــم   ، مـــــــــــــنـــــــــــــه ـــــــــــــا  بً عـــــــــــــقـــــــــــــا عــــــــــــلــــــــــــيــــــــــــكــــــــــــم  يــــــــــــبــــــــــــعــــــــــــث  ن  أ االله 

. لــــــــــكــــــــــم» ــــــــــســــــــــتــــــــــجــــــــــاب  يُ
مـــــــــــن  بـــــــــــبـــــــــــعـــــــــــضـــــــــــهـــــــــــا  طـــــــــــا  تـــــــــــبـــــــــــا ر ا كـــــــــــثـــــــــــر  أ مَ  لـــــــــــيـــــــــــو ا يـــــــــــة  لـــــــــــبـــــــــــشـــــــــــر ا صـــــــــــارت   
مـــــــن  و ؛  لــــــــمــــــــخــــــــتــــــــلــــــــفــــــــة ا صــــــل  ا لــــــتــــــو ا ئـــــل  ســـــا و بــــــــفــــــــضــــــــل   ، قـــــبـــــلُ ذي 
 ، « عـــــــــــيـــــــــــة لـــــــــــجـــــــــــمـــــــــــا ا لـــــــــــمـــــــــــعـــــــــــصـــــــــــيـــــــــــة  ا » يـــــــــــف  تـــــــــــعـــــــــــر ة  د عـــــــــــــا إ يـــــــــــنـــــــــــبـــــــــــغـــــــــــي  ثــــــــــــم 

. لـــــــــــمـــــــــــيـــــــــــا عـــــــــــا يـــــــــــقـــــــــــع  مـــــــــــا  ل  حـــــــــــيـــــــــــا طـــــــــــرف  كـــــــــــل  لـــــــــــيـــــــــــة  و مـــــــــــســـــــــــؤ و
مــــــــــــــــــــراض  أ مــــــــــــــــــن  ســــــــــــــــلــــــــــــــــم  نـــــــــــــــه  ـــــــــــــبـــــــــــــــحـــــــــــــــا ســ االله  عـــــــــــــــــــــــذاب  خــــــــــــــــــــاف  مــــــــــــــــــن   
ثــــــــــق  يــــــــــو ن  أ عـــــــــلـــــــــى  تـــــــــحـــــــــصـــــــــى؛  لا  يـــــــــة  جـــــــــســـــــــد و عـــــــــقـــــــــلـــــــــيـــــــــة  و قــــــــــلــــــــــبــــــــــيــــــــــة 
حــــــــــتــــــــــى  لــــــــى،  تــــــــعــــــــا االله  عـــــــــنـــــــــد  فـــــــــيـــــــــمـــــــــا  لــــــــطــــــــمــــــــع  ا و ء  جــــــــا لــــــــر بــــــــا لـــــــك  ذ

نـــــــــــطـــــــــــيـــــــــــن. لـــــــــــقـــــــــــا ا مـــــــــــن  يـــــــــــكـــــــــــون  لا 
سقاط  وإ يم،  لكر ا ن  آ لقر ا في  لأمر»  ا » مفهوم  للبحث:   
عــــــة  بــــــنــــــز لــــــلــــــمــــــســــــلــــــمــــــيــــــن؛  ري  لــحــضــا ا لـــســـيـــاق  ا عــــلــــى  لــــمــــفــــهــــوم  ا

. ة شـــــــــــد ا ر عـــــــــــمـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــة 
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الــــــوعــــــيــــــد  عــــــلــــــى  تــــــعــــــالــــــى  االله  يـــــــؤكـــــــد  شَدِيدًا﴾:  عَذَاباً  لهَُمْ  االلهُ  عَدَّ 
َ
﴿أ  

ـــــــــــــبـــــــــــــرةٌ لأولــــــــــــــــــي الألـــــــــــــبـــــــــــــاب الـــــــــذيـــــــــن  ــــــــــــتــــــــــــاة؛ وفـــــــــــيـــــــــــه عِ الــــــــمــــــــنــــــــتــــــــظــــــــر لــــــــــــهــــــــــــؤلاء الــــــــــــعُ
يـــتـــوجـــه إلـــيـــه الـــحـــديـــث فـــي هـــذه الآيـــة.

وȟِْ الاَكَْابِ﴾: دلَّــت الآيــة أنَّ الـــخـــطـــاب لا يـــكـــون 
ُ
﴿فاَيَّقُوا االلهَ يآَ أ  

إلاَّ لـــــذوي الــــعــــقــــول والألـــــبـــــاب، وأنـــــه لا يــــنــــفــــع مــــن لا قــــلــــبَ لــــه ولا 
؛ وحـــــــتـــــــى فــــــــي بـــــــيـــــــان مــــــصــــــيــــــر الــــــفــــــاســــــقــــــيــــــن فـــــــــــإنَّ الــــــتــــــنــــــبــــــيــــــه والــــــتــــــحــــــذيــــــر  لـــــــــــبَّ
ة لــــن  ـــــــــا مـــــــن لا يـــــنـــــفـــــعـــــه فــــــلــــــو حـــــــذرتـــــــه ألـــــــــفَ مـــــــــرَّ ـــــــه لــــــمــــــن يـــــنـــــفـــــعـــــه، أمَّ مـــــــوجَّ
ينَظُرُونَ  وَترََاهُمْ  يسَْمَعُوا  لاَ  الهُْدَىٰ  إِلَى  تدَْعُوهُمُوٓ��  ﴿وَإنِ  يــــــســــــمــــــع: 
ونَ﴾. والــــتــــقــــو￯ الــــمــــأمــــور بــــهــــا هــــي الــــتــــي تــــكــــون  إǾَِكَْ وهَُمْ لاَ فُبصِْرُ

ينَ  ِ
َّȆالاَكَْابِ ا ȟِْو

ُ
عَدَّ االلهُ لهَُمْ عَذَاباً شَدِيدًا فاَيَّقُوا االلهَ يآَ أ

َ
أ

10 ءَامَنُوا قَدَ انَزَلَ االلهُ إǾَِكُْمْ ذِكْرًا 
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مــــــــــــن الـــــــــمـــــــــعـــــــــاصـــــــــي والآثــــــــــــــــــــــــــام، لا مــــــــــــن الـــــــــكـــــــــفـــــــــر والـــــــــــــــشـــــــــــــــرك؛ ذلـــــــــــــــك أنـــــــهـــــــم 
«فـــــــاتـــــــقـــــــوا  مـــــــؤمـــــــنـــــــون قــــــــد اتــــــــقــــــــوا الــــــــشــــــــرك بـــــــإيـــــــمـــــــانـــــــهـــــــم، ولــــــــــــذا خـــــــوطـــــــبـــــــوا بــــــــ

االله».
عــــلــــى  ل  ــــنـــــزَّ الـــــمـ الـــــذكـــــر  ينَ ءَامَنُوا قَدَ انَزَلَ االلهُ إǾَِكُْمْ ذِكْرًا﴾:  ِ

َّȆا﴿  
الــــمــــؤمــــنــــيــــن هـــــو الــــنــــبــــيء مــــحــــمــــد صلى الله عليه وسلم، وإنـــــمـــــا عــــبــــر عــــنــــه بــــالــــذكــــر؛ لأنــــه 
يــــواظــــب عــــلــــى الــــذكــــر والــــتــــذكــــيــــر، ويــــلازمــــه مــــلازمــــة شــــديــــدة، حـــتـــى 

كـــرا. ودلـــيـــلـــه بـــاقـــي الآيـــة: ﴿رسَُولاً﴾.  صـــار هـــو نـــفـــســـه ذِ
والــــــــــــــــرســــــــــــــــول هـــــــــنـــــــــا هـــــــــــــو جـــــــــبـــــــــريـــــــــل ؛ وقــــــــــــــــد يـــــــــــــراد  وقـــــــــــيـــــــــــل الـــــــــــــذكـــــــــــــر   
كْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ﴾؛  ِȆَ ُبـــالـــذكـــر الـــشـــرف كـــمـــا فـــي قـــولـــه تـــعـــالـــى: ﴿إِنَّه
عـــــــبـــــــر  جـــــــــــــــــاء  الــــــــــــــذكــــــــــــــر  أنَّ  ذلـــــــــــــــــك  الـــــــــــتـــــــــــرجـــــــــــيـــــــــــح؛  لا  الــــــــــجــــــــــمــــــــــع  والـــــــــــــــــصـــــــــــــــــواب 
مــــــــــراحــــــــــل أولــــــــــهــــــــــا مــــــــــع ســــــــيــــــــدنــــــــا جــــــــبــــــــريــــــــل، وثــــــــانــــــــيــــــــهــــــــا مــــــــــع ســــــــيــــــــدنــــــــا مـــــحـــــمـــــد 
عـــلـــيـــهـــمـــا الــســلام، وبــه حـــصـــل الــشــرف والــذكــر الـــحـــســـن لـــلـــمـــؤمـــنـــيـــن 

عـــنـــد االله ســـبـــحـــانـــه وعـــنـــد الـــخـــلـــق أجـــمـــعـــيـــن..
وتـــنـــكـــيـــر الـــذكـــر فـــي الآيـــة ﴿ذِكْرًا﴾ لـــلـــتـــعـــظـــيـــم والـــتـــكـــثـــيـــر.  

  الإمعان في النذير والوعيد، والتشديد في وصفه، من صفات 
الـــرحـــمـــة والـــلـــطـــف الله تـــعـــالـــى؛ ذلـــك أنَّ مـــن أحـــبَّـــك وحـــرص عـــلـــى 
ــــــــــــــن  نـــــــــــجـــــــــــاتـــــــــــك بــــــــــــالــــــــــــغ فــــــــــــــي تــــــــــــحــــــــــــذيــــــــــــرك مــــــــــــــن الـــــــــــمـــــــــــهـــــــــــالـــــــــــك والـــــــــــــــمـــــــــــــــواقـــــــــــــــع؛ ومَ
ــــــــــــب  ــــــــــــف مـــــــــــــن الـــــــــــتـــــــــــحـــــــــــذيـــــــــــر، وتــــــــــــرقَّ أبــــــــــغــــــــــضــــــــــك ولـــــــــــــــــم يــــــــــهــــــــــتــــــــــمَّ بـــــــــــشـــــــــــأنـــــــــــك، خــــــــــــفَّ
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هـــلاكـــك.
، وعــــذاب الآخــــرة خــــاصٌّ بـــكـــل فــــردٍ  «عــــذاب الـــدنـــيـــا خــــاصٌّ وعــــامٌّ  

عـــلـــى حـــده».
 ȟِْو

ُ
أ ﴿يآَ  الـــــــــــــــلـــــــــــــــب  وصــــــــــــــفــــــــــــــيــــــــــــــن:  بـــــــــــــيـــــــــــــن  الآيـــــــــــــــــــــــــــة  فـــــــــــــــــي  تـــــــــــــعـــــــــــــالـــــــــــــى  االله  جـــــــــــــمـــــــــــــع   

مـــــن  تــــــــرجــــــــى  فـــــــــائـــــــــدة  فـــــــــلا  ءَامَنُوا﴾؛  ينَ  ِ
َّȆا﴿ والإيـــــــــــمـــــــــــان  الاكَْابِ﴾، 

عـــقـــل بـــلا إيـــمـــان، ولا خـــيـــر فـــي إيـــمـــان مـــزعـــوم بـــلا عـــقـــل.
كــــل مــــا جــــاء مــــن االله تــــعــــالــــى فــــهــــو مــــنــــزل مــــن الــــعــــلــــيــــاء، ومــــثــــال ذلــــك:   
الــــــــــوحــــــــــي، الــــــــــرســــــــــل، الــــــــــذكــــــــــر، الـــــــــــقـــــــــــرآن، الـــــــــحـــــــــديـــــــــد، الــــــــــمــــــــــاء، الـــــــحـــــــكـــــــم، 

الـــســـلـــطـــان... إلـــخ.
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فـــــــــــهـــــــــــم  ا  ذ و عـــــــــــــقـــــــــــــل،  و قــــــــــــلــــــــــــب  ا  ذ ن  كـــــــــــــا مـــــــــــــن  االله  يــــــــــــتــــــــــــقــــــــــــي  نــــــــــــمــــــــــــا  إ  
.￯لـــــــــــتـــــــــــقـــــــــــو ا فـــــــــــي  إلا  لـــــــــــنـــــــــــاس  ا بـــــــــــيـــــــــــن  ضـــــــــــل  تـــــــــــفـــــــــــا ولا  عـــــــــــي؛  و و

مــــلــــك؛  و رسول  في  مــــــتــــــمــــــثــــــلا   ، ا كر ذ لــــنــــا  لــــى  تــــعــــا االله  ل  ا نز إ  
يــــــن.  كــــــر لــــــشــــــا ا مــــن  نـــــكـــــون  ن  أ لــــــنــــــا  ة  عو ود  ، بـــــنـــــا حـــــمـــــة  ر هــــو 

. كـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــة ة  عـــــــــــد قـــــــــــا  « لـــــــــــه خـــــــــــطـــــــــــاب  لا  لـــــــــــه  عـــــــــــقـــــــــــل  لا  مـــــــــــن  »  
لــــغــــنــــى،  ا و لعفاف  ا و  ،￯لهد ا و لــــتــــقــــى  ا لــــك  نــــســــأ نا  إ لــــلــــهــــم  ا  

. تـــــــــــمـــــــــــة لـــــــــــخـــــــــــا ا حـــــــــــســـــــــــن  و
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لـــه  ﴿رسَُولاً فَتلْوُ عَليَكُْمُوٓ�� ءَاياَتِ االلهِ مُبَـيَّـناَتٍ﴾: الـــذكـــر الـــذي نـــزَّ  
االله تــــــــعــــــــالــــــــى هــــــــــو الـــــــــــرســـــــــــول صلى الله عليه وسلم كــــــــمــــــــا فــــــــــي مـــــــعـــــــنـــــــى مــــــــــن مــــــــعــــــــانــــــــي الآيــــــــــــة، 
ويــــكــــون ﴿رسَُولاً﴾ بـــــدلا عــــن ﴿ذِكْرًا﴾؛ وهـــــو مــــوصــــوف بــــأنــــه يــــتــــلــــو 
ـــنـــات؛  عـــلـــى أولـــي الألـــبـــاب وعـــلـــى الـــنـــاس جـــمـــيـــعـــا، آيـــات االله الـــمـــبـــيّ
ــــــــــا تـــــــــــلا الآيــــــــــــــات  ăيـــــــــفـــــــــتـــــــــر؛ فـــــــــهـــــــــو حـــــــــيـــــــــن كــــــــــــــان حــــــــــي لا يـــــــــمـــــــــل فـــــــــــي ذلــــــــــــــك ولا 
بـــــلـــــســـــانِـــــه، وحـــــيـــــن تــــــوفــــــاه االله تـــــعـــــالـــــى تــــــرك الآيــــــــات فــــــي كـــــتـــــاب مــــبــــيــــن، 
هـــــــــو الــــــــــقــــــــــرآن الــــــــكــــــــريــــــــم؛ وتـــــــركـــــــهـــــــا فـــــــــي صــــــــــــدور الـــــــمـــــــؤمـــــــنـــــــيـــــــن، تـــــتـــــنـــــاقـــــلـــــهـــــا 

الأجـــيـــال جـــيـــلا عـــن جـــيـــل مـــشـــافـــهـــة، إلـــى يـــوم الـــديـــن.

ينَ  ِ
َّȆُخْرِجَ ا ِّǾ ٍرسَُولاً فَتلْوُ عَليَكُْمُوٓ ءَاياَتِ االلهِ مُبَـيَّـناَت

لمَُاتِ إِلَى اجُّورِ وَمَنْ يُّومِنم  الِحاَتِ مِنَ الظُّ ءَامَنُوا وعََمِلوُا الصَّ
باِاللهِ وَيَعْمَلْ صَالِحاً نُّدْخِلهُْ جَنَّاتٍ تَجرِْي مِن تَحتِْهَا الاَغْهَارُ 

11 بدًَا قَدَ احَْسَنَ االلهُ Ȅَُ رِزْقاً 
َ
ينَ فِيهَآ أ ِȅِخَا
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لمَُاتِ إِلَى اجُّورِ﴾:  الِحاَتِ مِنَ الظُّ ينَ ءَامَنُوا وعََمِلوُا الصَّ ِ
َّȆُخْرِجَ ا ِّǾ﴿  

أي أنَّ االله تـــعـــالـــى الــذي أنــزل الـــذكـــر، وبـــعـــث الــرســول، إنـــمـــا أراد 
أن يـــــخـــــرج الــــــذيــــــن آمــــــنــــــوا مــــــن الـــــظـــــلـــــمـــــات إلـــــــى الــــــنــــــور؛ أو أنَّ الـــــذكـــــر 
والـــرســـول نـــفـــســـه إنـــمـــا يـــقـــصـــد بـــه إخــراج الـــذيـــن آمـــنـــوا مـــن ظـــلـــمـــات 
الــــــعــــــتــــــو والـــــــجـــــــحـــــــود والــــــــشــــــــرك والــــــكــــــفــــــر والـــــــنـــــــفـــــــاق إلــــــــى نــــــــور الــــــصــــــلاح 
والإيــــــــــــمــــــــــــان والــــــــيــــــــقــــــــيــــــــن؛ لـــــــكـــــــن شــــــــــــرط ذلــــــــــــك أن يــــــــؤمــــــــن الـــــــمـــــــتـــــــلـــــــقـــــــي بـــــمـــــا 
ق إيـــمـــانـــه بـــالـــعـــمـــل الــــصــــالــــح، فــــلا يـــفـــصـــل  جــــاءه مــــن االله، وأن يــــصــــدِّ
بـــــــيـــــــن الإيـــــــــمـــــــــان والـــــــعـــــــمـــــــل الـــــــصـــــــالـــــــح إلاَّ مــــــــن جـــــــحـــــــد نـــــــفـــــــســـــــه. وفــــــــــي آيـــــــة 
إِلَى  لمَُاتِ  الظُّ نَ  مِّ يُخرْجُِهُم  ءَامَنُواْ  ينَ  ِ

َّȆا  ُّȟَِو ﴿االلهُ  الـــــبـــــقـــــرة:  ســـــــورة 
اجُّورِ﴾.

تَحتِْهَا  مِن  تَجرِْي  جَنَّاتٍ  نُّدْخِلهُْ  صَالِحاً  وَيَعْمَلْ  باِاللهِ  يُّومِنم  ﴿وَمَنْ   
الاغْهَارُ﴾: تـــكـــرار شـــرط الإيـــمـــان مـــقـــرونـــا بـــالـــعـــمـــل الـــصـــالـــح تـــذكـــيـــرٌ 
حــــكــــيــــمٌ بــــضــــرورة أن نــــقــــرن بـــيـــنـــهـــمـــا؛ وجــــزاء مــــن فــــعــــل ذلــــك جـــنـــات 

خـــالـــدات؛ وجـــريـــان الأنـــهـــار كـــنـــايـــة عـــن دوامـــهـــا، ودوام نـــعـــيـــمـــهـــا.
مـــــــوفـــــــور  جـــــــــــــزاء  وهـــــــــــو  لــــــــهــــــــا،  آخـــــــــــر  لا  دائـــــــــمـــــــــة  هـــــــــي  فِيهَآ﴾:  ينَ  ِȅِخَا﴿  

ونـــعـــيـــم مـــقـــيـــم.
االلهَ  تَّقِ  يّـَ ﴿وَمَنْ  الــــــــســــــــورة  بـــــــدايـــــــة  فـــــــي  رِزْقاً﴾:   ُȄَ االلهُ  احَْسَنَ  ﴿قَدَ   
فـــــي  وهـــــــنـــــــا  يَحتْسَِبُ﴾؛  لاَ  حَيثُْ  مِنْ  وَيَرْزُقهُْ   (2) مَخرْجًَا   ُ َّȄ يَجعَْل 
ـــــق هـــــــذا الـــــــــرزق الـــــحـــــســـــن؛ والــــــــــرزق رزقــــــــــان: دنـــــيـــــوي  خـــــاتـــــمـــــتـــــهـــــا تـــــحـــــقَّ
وأخــــــــروي؛ فــــــالأول مـــــتـــــاع حـــــســـــنٌ مـــــن مـــــال وأهــــــل وصـــــحـــــة وعــــافــــيــــة 
ــــثـــــانـــــي هـــــو الــــجــــنــــة الـــــدائـــــمـــــة الـــــخـــــالـــــدة، وهـــــي الــــتــــي فــــيــــهــــا  وغـــــيـــــرهـــــا؛ والـ
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«ما لا عينٌ رأت، ولا أذنٌ ســمــعــت، ولا خــطــر عــلــى قــلــب بــشــر».

  تــــحــــري الــــــرزق الـــــحـــــلال فـــــي الــــدنــــيــــا مــــقــــدمــــة وســــبــــب لـــــنـــــوال الـــــرزق 
الـــحـــســـن يـــوم الـــقـــيـــامـــة.

مـــــا يــــنــــتــــظــــر الـــــمـــــؤمـــــن مـــــن نــــعــــيــــم لا يـــــقـــــدر عـــــلـــــى عــــــده وإحـــــصـــــائـــــه عــــقــــل   
عـــاقـــل.

الـــلـــبُّ هـــو الـــعـــقـــل الـــنـــافـــع لـــصـــاحـــبـــه، وهـــو الـــذي يـــرشـــده إلـــى الـــحـــق   
والــــــخــــــيــــــر، ويـــــــحـــــــذره مــــــن الــــــبــــــاطــــــل ومـــــــن الــــــشــــــر؛ والــــــعــــــاقــــــل مــــــن اتـــــعـــــظ 
ـــــا مــــن لا تــــنــــفــــعــــه الــــمــــوعــــظــــة فــــلا اعــــتــــبــــار لــــعــــقــــلــــه، والــــقــــاعــــدة  بــــغــــيــــره، أمَّ

أنـــه «لـــيـــس كـــلُّ مـــن يـــدعـــي الـــعـــقـــل عـــاقـــل».
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ظــــــــــلــــــــــمــــــــــات  مـــــــــن  جـــــــــنـــــــــا  خـــــــــر أ و لـــــــــفـــــــــهـــــــــم،  ا بـــــــــنـــــــــور  مـــــــــنـــــــــا  كـــــــــر أ لــــــــــلــــــــــهــــــــــم  ا  
مــــــــــن  عــــــــــلــــــــــيــــــــــنــــــــــا  بــــــــــســــــــــط  ا و حــــــــــمــــــــــتــــــــــك،  ر عــــــــــلــــــــــيــــــــــنــــــــــا  نــــــــــشــــــــــر  ا و هــــــــــم،  لــــــــــو ا

حـــــــــــمـــــــــــيـــــــــــن. ا لـــــــــــر ا حـــــــــــم  ر أ يـــــــــــا  حـــــــــــلـــــــــــمـــــــــــك؛  و عـــــــــــلـــــــــــمـــــــــــك  ئـــــــــــن  ا خـــــــــــز
قـــــــوي،  د  قــــــــتــــــــصــــــــا لا ســــــــيــــــــس  لــــــــتــــــــأ ا لـــــــيـــــــوم  ا لـــــــــمـــــــــســـــــــلـــــــــمـــــــــيـــــــــن  ا جـــــب  ا و  
عــــــــــــن  يــــــــــــــلا  بــــــــــــــد يــــــــــــــكــــــــــــــون  لــــــــــــــكــــــــــــــي  الله؛  ا شــــــــــــــــرع  مـــــــــــــــن  ســــــــــــــــس  أ عــــــــــــــلــــــــــــــى 
كــــــة  حــــــر عــــلــــى  يــــــهــــــيــــــمــــــن  ل  ا يز لا  لذي  ا بوي،  لر ا د  قــتــصــا لا ا
هــــــــــــي  م  قــــــــــــــــــا لأر ا لـــــــــــــغـــــــــــــة  ن  أ مـــــــــــــعـــــــــــــلـــــــــــــوم  و لــــــــــــــم؛  لــــــــــــــعــــــــــــــا ا فــــــــــــــي  ل  لــــــــــــــمــــــــــــــا ا
لـــكـــلـــمـــات.  ا و بــات  لــخــطــا ا د  مجر لا   ، لــــيــــة لــــلــــفــــعــــا ة  د لمحد ا
قــــــــــــلــــــــــــبــــــــــــي  فـــــــــــــــي  جــــــــــــــعــــــــــــــل  ا لــــــــــــــلــــــــــــــهــــــــــــــم  ا » صلى الله عليه وسلم:  ســــــــــــــــول  لــــــــــــــــر ا ء  عـــــــــــــــــــا د مــــــــــــــــن   
فــــــــــي  و  ، ا ر نـــــــــو بــــــــــصــــــــــري  فــــــــــي  و  ، ا ر نـــــــــو ســــــــــمــــــــــعــــــــــي  فــــــــــي  و  ، ا ر نـــــــــو

. « ا ر نــــــــــو جــــــــــســــــــــمــــــــــي 
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فــــي  ورد   :﴾ مِثلْهَُنَّ الارَضِْ  وَمِنَ  سَمَاوَاتٍ  سَبعَْ  خَلقََ  ِي 
َّȆا ﴿االلهُ   

الــــقــــرآن الــــكــــريــــم ذكــــر الــــســــمــــاوات الــــســــبــــع فــــي أكــــثــــر مــــن آيــــة، ولــــكــــنَّ 
ـــــعـــــلـــــم  الأرضـــــــــيـــــــــن الــــــســــــبــــــع لــــــــم يـــــــــرد ذكــــــــرهــــــــا إلاَّ فــــــــي هـــــــــذه الآيــــــــــــة؛ ولا يُ
هــــــــل الـــــــمـــــــقـــــــصـــــــود وجــــــــــــود ســـــــبـــــــع كــــــــــــرات لـــــــهـــــــا نـــــــفـــــــس خـــــــصـــــــائـــــــص الـــــــكـــــــرة 
عـــــلـــــيـــــهـــــا  نـــــــعـــــــيـــــــش  الــــــــتــــــــي  الأرض  أنَّ  أو  كــــــــلــــــــه؟  الـــــــــكـــــــــون  فـــــــــي  الأرضــــــــــيــــــــــة 
تــــــــنــــــــقــــــــســــــــم إلـــــــــــــــى ســـــــــبـــــــــع طـــــــــبـــــــــقـــــــــات كـــــــــمـــــــــا ذهـــــــــــــــب إلـــــــــــيـــــــــــه الـــــــــعـــــــــلـــــــــم الـــــــــحـــــــــديـــــــــث؟ 
الـــــــــنـــــــــاس  قــــــــســــــــمــــــــهــــــــا  الـــــــــــتـــــــــــي  الـــــــــســـــــــبـــــــــعـــــــــة  والـــــــــــــــــقـــــــــــــــــارات  الأقـــــــــــالـــــــــــيـــــــــــم  أو الــــــــــــــمــــــــــــــراد 
جـــــغـــــرافـــــيـــــا؟ كـــــل ذلــــــك مــــمــــكــــن، والـــــمـــــؤكـــــد أنَّ عــــلــــم الإنـــــســـــان قــــاصــــرٌ 
، والـــتـــســـلـــيـــم بـــذلـــك  وتـــســـلـــيـــمـــه بــأنَّ الأرضــيــن مـــثـــل الــســمــاوات ســبــعٌ

لُ الاَمْرُ  ِي خَلقََ سَبعَْ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الارَضِْ مِثلْهَُنَّ يتَنََزَّ
َّȆااللهُ ا

نَّ االلهَ قَدَ احََاطَ 
َ
ءٍ قَدِيرٌ وَأ ْŽَ ِّكُل ٰ نَّ االلهَ لَبَ

َ
بيَنَْهُنَّ كِحَعْلمَُوٓا أ

12 ءٍ عِلمًْا  ْŽَ ِّبكُِل
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عـــلـــى أي وجـــه مـــن الـــوجـــوه واجـــب.
يـــــــبـــــــعـــــــث  أنـــــــــــــــــــه  وعـــــــــــــلـــــــــــــى  قـــــــــــــــــدرتـــــــــــــــــه،  كـــــــــــــمـــــــــــــال  عـــــــــــلـــــــــــى  تـــــــــــعـــــــــــالـــــــــــى  االله  خـــــــــــلـــــــــــق  دلَّ   
ويـــــــــحـــــــــاســـــــــب، وهــــــــــــو الــــــــــــــذي أنــــــــــــــزل الـــــــــــرســـــــــــول والـــــــــــذكـــــــــــر لــــــــيــــــــكــــــــون حـــــجـــــة 

عـــلـــى الـــخـــلـــق، ونـــظـــم الـــكـــون لـــيـــكـــون دلـــيـــلا عـــلـــى الـــحـــق.
الــــــســــــمــــــاوات  بــــــيــــــن  فـــــيـــــمـــــا  الأمــــــــــر  يــــــتــــــنــــــزل  أي   :﴾ بيَنَْهُنَّ الاَمْرُ  لُ  ﴿يتَنََزَّ  
الــــــــــــكــــــــــــون  شــــــــــــــــــــأن  تــــــــــــعــــــــــــالــــــــــــى  بــــــــــــــــه  يــــــــــــــدبــــــــــــــر  الــــــــــــــــــــــــذي  الأمــــــــــــــــــــــــر  والأرضــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــن، أي 
ونـــــــــظـــــــــامـــــــــه، أو الأمــــــــــــــر الــــــــــــــذي نـــــــظـــــــم بـــــــــه حــــــــيــــــــاة الـــــــــنـــــــــاس مـــــــــن تــــــشــــــريــــــعــــــات 
وأحــــــــــــكــــــــــــام جـــــــــــــــاءت مــــــــــن الــــــــــســــــــــمــــــــــاء، ونــــــــــزلــــــــــت كــــــــمــــــــا فــــــــــي قـــــــــولـــــــــه تـــــــعـــــــالـــــــى:

كُلِّ  فِي   ٰŮَْو
َ
﴿وَأ ســــــبــــــحــــــانــــــه:  قــــــــال  إǾَِكُْمْ﴾.  ��وٓ  ُȄََنز

َ
أ االلهِ  مْرُ 

َ
أ ﴿ذَلٰكَِ 

مَآءِ اِلَى الارَضِْ﴾. سَمَآءٍ امَْرَهَا﴾، وقـــال: ﴿يدَُبِّرُ الاَمْرَ مِنَ السَّ
الـــــكـــــون،  ســـــعـــــة  يـــــــدرك  مــــــن  ءٍ قَدِيرٌ﴾:  ْŽَ ِّكُل ٰ نَّ االلهَ لَبَ

َ
﴿كِحَعْلمَُوٓا أ  

الــــــــــــســــــــــــمــــــــــــاوات  فـــــــــــــــي  تـــــــــــعـــــــــــالـــــــــــى  خـــــــــــلـــــــــــق االله  وعـــــــــــظـــــــــــمـــــــــــة  الــــــــــــفــــــــــــلــــــــــــك،  وحــــــــــقــــــــــيــــــــــقــــــــــة 
عـــــــلـــــــى كــــــــل شـــــــيء  خــــــلــــــقــــــهــــــا  الــــــــــــذي  يــــــــــــدرك أنَّ  والأرضـــــــــــيـــــــــــن، لا بــــــــد أن 
قـــــديـــــر، وإذا جــــحــــد ذلـــــك إنـــــمـــــا يـــــكـــــون جـــــحـــــوده اســــتــــكــــبــــارا وعـــــنـــــادا. 
ولا اعتبار لــعــلــم لا يورث عملا، ولا لــعــلــم يقف عند الــتــفــاصــيــل 
﴿فَعْلمَُونَ  تـــــــعـــــــالـــــــى:  قــــــــــال  الأولـــــــــــــــى،  والأســــــــــبــــــــــاب  لــــــلــــــغــــــايــــــات  ويــــــتــــــنــــــكــــــر 

غْياَ وهَُمْ عَنِ الاخَِرَةِ هُمْ لَذفلِوُنَ﴾. ُّȅنَ الْحيَاَةِ ا ظَاهِرًا مِّ
ءٍ عِلمًْا﴾: لــولا عـــلـــم االله تـــعـــالـــى لـــمـــا  ْŽَ ِّنَّ االلهَ قَدَ احََاطَ بكُِل

َ
﴿وَأ  

كـــــــان مــــــن أمـــــــر الــــــســــــمــــــاوات والأرض مــــــا كــــــــان، مــــــن نـــــظـــــام وإحـــــكـــــام 
وروعــــــــــــــــــــــــــة وإبــــــــــــــــــــــــــــــــــداع؛ وشــــــــــــــــــــــيء مـــــــــــــــن عـــــــــــلـــــــــــم الإنـــــــــــــــــســـــــــــــــــان الــــــــــــقــــــــــــاصــــــــــــر يـــــــصـــــــنـــــــع 
بــــــــــه مــــــــــا يـــــــحـــــــيـــــــر الــــــــعــــــــقــــــــول مــــــــــن أفــــــــــــــلاك وغـــــــــيـــــــــرهـــــــــا، فـــــــمـــــــا بـــــــــالـــــــــك بـــــــعـــــــلـــــــم االله 
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تــــعــــالــــى الــــمــــطــــلــــق؛ وإدراك ذلـــــك يـــــزيـــــد الإنـــــســـــان تـــــواضـــــعـــــا، ويـــــزيـــــده 
ارتــــبــــاطــــا بــــه ســــبــــحــــانــــه. ومــــن أســــف أنَّ عــــلــــم الــــفــــلــــك الــــمــــعــــاصــــر أدار 
ظـــــهـــــره لـــــلـــــخـــــالـــــق ولـــــلإيـــــمـــــان، وأنَّ عـــــلـــــم الـــــعـــــقـــــيـــــدة فـــــي عـــــصـــــر ضــــعــــف 

الـــمـــســـلـــمـــيـــن أدار ظـــهـــره لـــلـــكـــون والـــفـــلـــك.

ث صـــــهـــــيـــــب  أنَّ رســــــــــول االله صلى الله عليه وسلم لـــــــم يــــــكــــــن يــــــــر￯ قـــــريـــــة    حــــــــــدّ
الـــــــــســـــــــمـــــــــوات  ربَّ  يـــــــــــــراهـــــــــــــا: «الـــــــــــلـــــــــــهـــــــــــمَّ  حـــــــــيـــــــــن  قـــــــــــــــال  إلاَّ  دخــــــــــولــــــــــهــــــــــا  يــــــــــريــــــــــد 
الــــــســــــبــــــع ومــــــــا أظــــــلــــــلــــــن، ورب الأرضــــــــيــــــــن الــــــســــــبــــــع ومــــــــا أقــــــلــــــلــــــن، وربَّ 
ــــــا نــــســــألــــك  الـــــشـــــيـــــاطـــــيـــــن ومـــــــا أضـــــلـــــلـــــن، ورب الـــــــريـــــــاح ومـــــــا ذريـــــــــن، فــــــإنَّ
خــيــر هذه الــقــريــة وخــيــر أهــلــهــا، ونــعــوذ بــك مــن شــرهــا وشر أهــلــهــا 

وشـــر مـــا فـــيـــهـــا».
عــــن الـــنـــبـــي صلى الله عليه وسلم قــــال: «مــــن قـــتـــل دون مـــالـــه فـــهـــو شـــهـــيـــد، ومــــن ســـرق   
مــــــن الأرض شـــــبـــــرا طـــــوقـــــه يــــــوم الـــــقـــــيـــــامـــــة مــــــن ســـــبـــــع أرضــــــيــــــن». وهــــــذا 
طـــــبـــــقـــــات  الــــــســــــبــــــع «الأرضــــــــــيــــــــــن» هــــــــو  مــــــعــــــنــــــى  الـــــــحـــــــديـــــــث دال عــــــلــــــى أنَّ 

الأرض الـــســـبـــعـــة.
يــــــــــــقــــــــــــول الــــــــــقــــــــــطــــــــــب اطــــــــــفــــــــــيــــــــــش فــــــــــــــي الــــــــــتــــــــــيــــــــــســــــــــيــــــــــر: «وقــــــــــــــــيــــــــــــــــل: ســــــــــبــــــــــع أرضــــــــــيــــــــــن   
مــــتــــمــــاســــة يــــحــــمــــلــــهــــنَّ ثـــــــورٌ عـــــلـــــى صـــــخـــــرة» ووصـــــــف هــــــذا الـــــقـــــول بــــأنــــه 
«رد خـــــــــــرافـــــــــــات  » وعــــــــــنــــــــــونــــــــــه الــــــــمــــــــحــــــــقــــــــق إبـــــــــــراهـــــــــــيـــــــــــم طـــــــــــــــلاي بــــــــــــــــــــــ «تــــــــــخــــــــــلــــــــــيــــــــــطٌ

الأقـــدمـــيـــن».
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وات  لــــــــســــــــمــــــــا ا ر  ا ســــر أ فــــــــي  لــــــــبــــــــحــــــــث  ا و لـــــــكـــــــون،  ا فــــــــي  لـــــــــنـــــــــظـــــــــر  ا  
 ￯الأخر دات  لعبا ا م  حكا أ ذات  لها  ة  د عبا والأرض، 
صــــــــــة  بــــــــــخــــــــــا عــــــــــصــــــــــى،  لــــــــــهــــــــــا  تــــــــــنــــــــــكــــــــــر  مـــــــــن  و ؛  م وصـــــــــيـــــــــا صـــــــــلاة  مـــــــــن 
مــــــــجــــــــمــــــــوع  عـــــــلـــــــى  ئـــــــي  كـــــــفـــــــا فــــرض  فـــــــهـــــــو   ، لأمة ا  ￯مـــــــســـــــتـــــــو فـــــي 

هـــــــــــم.  غـــــــــــيـــــــــــر عـــــــــــلـــــــــــى  لـــــــــــة  عـــــــــــا ا  نـــــــــــو يـــــــــــكـــــــــــو لـــــــــــئـــــــــــلا  لـــــــــــمـــــــــــســـــــــــلـــــــــــمـــــــــــيـــــــــــن؛  ا
عـــــــــــمـــــــــــي. بـــــــــــا بـــــــــــا مـــــــــــحـــــــــــمـــــــــــد  ن»  يــــــــــمــــــــــا لإ ا و ن  نــــــــــســــــــــا لإ ا »  : ة ء ا لـــــــــــلـــــــــــقـــــــــــر  
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رســـــــــــــــول  خـــــــــــــوطـــــــــــــب  االله  بـــــــــــســـــــــــم   :﴾#  "  !﴿  
ـــــا مــــــرســــــلا، وإلــــــــى اســـــمـــــه  ăاالله صلى الله عليه وسلم، وبــــــاســــــمــــــه ولأجــــــــل اســــــمــــــه كـــــــان نـــــبـــــي
ون  يــــــــحــــــــتــــــــكــــــــم الـــــــــخـــــــــلـــــــــق فــــــــيــــــــمــــــــا تـــــــــــنـــــــــــازعـــــــــــوا فـــــــــــيـــــــــــه، ومـــــــــــــــن رحـــــــــمـــــــــتـــــــــه يـــــــــســـــــــتـــــــــمـــــــــدُّ
الـــــــــعـــــــــون والــــــــتــــــــوفــــــــيــــــــق والـــــــــــســـــــــــداد فــــــيــــــمــــــا يـــــــــأتـــــــــون ومـــــــــــا يـــــــــــــــذرون مـــــــــن أمـــــــــور 

دنـــيـــاهـــم وآخـــرتـــهـــم.
شــــــديــــــد  افـــــــتـــــــتـــــــاح  هــــــــو  لكََ﴾:  االلهُ  حَلَّ 

َ
أ مَآ  مُ  تُحرَِّ لمَِ  ءُ  اجَّبِيٓ هَا  فُّ

َ
﴿يآَ ك  

الــــــــشــــــــديــــــــد  الـــــــــــعـــــــــــتـــــــــــاب  يــــــــســــــــتــــــــحــــــــضــــــــر  وهــــــــــــــــو  وهـــــــــــلـــــــــــة  أول  لـــــــــــلـــــــــــقـــــــــــارئ  الـــــــــــــوقـــــــــــــع 
لـــــلـــــنـــــبـــــيء الــــــكــــــريــــــم، وهـــــــو اســـــتـــــهـــــلال دالٌّ عـــــلـــــى أنَّ الــــــقــــــرآن لـــــيـــــس مــــن 
مــــــن  هــــــــــو  وإنــــــــــمــــــــــا  نــــــــفــــــــســــــــه؛  عـــــــــاتـــــــــب  لــــــــمــــــــا  وإلا   ، مـــــــحـــــــمـــــــد كـــــــــــــلام 

زْوَاجِكَ وَااللهُ 
َ
حَلَّ االلهُ لكََ تبَتْغَِي مَرضَْاتَ أ

َ
مُ مَآ أ فُهَا اجَّبِيٓءُ لمَِ تُحرَِّ

َ
يآَ أ

1 لَفُورٌ رَّحِيمٌ 
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جـــهـــة أعـــلـــى، هـــو مـــن رب مـــحـــمـــد رب الـــعـــالـــمـــيـــن ســـبـــحـــانـــه. إلاَّ أنَّ 
ل إلـــــــى رحـــــمـــــة ولـــــطـــــف فــــــي ذات الآيــــــة  الــــــشــــــدة لــــــن تـــــلـــــبـــــث أن تـــــتـــــحـــــوَّ

الأولـــى: ﴿وَااللهُ لَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾.
يـــجـــب أن نـــفـــرق بـــيـــن تـــحـــريـــم الـــحـــلال وتـــحـــلـــيـــل الـــحـــرام الــــذي هـــو   
مــن الــكــفــر الــبــواح، وحــاشــا رسول االله صلى الله عليه وسلم أن يـــفـــعـــلـــه؛ وبــيــن كــون 
مـــــــنـــــــع نـــــفـــــســـــه  نــــــفــــــســــــه مـــــــــا أحـــــــــــــلَّ االله لـــــــــــه، أي  م عـــــــلـــــــى  الــــــــــرســــــــــول صلى الله عليه وسلم حـــــــــــــرَّ
 ، هـــــا وابـــــتـــــغـــــاء لـــــمـــــرضـــــاة أزواجـــــــــه، وذلـــــــك مـــــا فــــعــــلــــه مـــــنـــــه تـــــنـــــزُّ

فـــجـــاءه الـــعـــتـــاب مـــن االله تـــعـــالـــى أن لا يـــعـــود إلـــى ذلـــك.
مه الرسول عـــلـــى  لم يــبــيــن االله تــعــالــى ما هو هذا الشيء الذي حرَّ  
نـــفـــســـه، ابـــتـــغـــاء مــــرضــــاة أزاوجــــه؛ إلاَّ أنَّ الـــســـيـــاق دالٌّ عـــلـــى أنــــه مـــن 
الأعــمــال الـــمـــحـــلـــلـــة الــتــي تــكــون بــيــن الأزواج، وأنَّ زوجــاتــه آذيــنــه 
حـــــــتـــــــى أرضـــــــــــاهـــــــــــنَّ فــــــــتــــــــرك مـــــــــا أحــــــــــــلَّ االله لـــــــــه مـــــــــن أمــــــــــــر، بــــــالــــــحــــــلــــــف عـــــلـــــى 
أن يــــتــــركــــه ولا يـــــأتـــــي مــــثــــلــــه أبـــــــدا؛ وجـــــــاءت الأحــــــاديــــــث مــــفــــصــــلــــة فــــي 
بـــيـــان ذلـــك مـــن مـــثـــل تـــحـــريـــمـــه الـــعـــســـل بـــدعـــو￯ أنَّ ريـــحـــه مـــثـــل ريـــح 
الــمــغــافــيــر، إرضاءً لــعــائــشــة وحــفــصــة؛ أو هو تــحــريــمــه لــمــاريــة عـــلـــى 
ــــمــــنــــا  نــــفــــســــه، إرضــــــاءً لــــحــــفــــصــــة؛ إلاَّ أنَّ عـــــدم الــــتــــفــــصــــيــــل فــــي ذلـــــك يــــعــــلِّ
بــــــيــــــن الأزواج،  يــــــقــــــع  مــــــمــــــا  الأســـــــــــــرار  دقـــــــائـــــــق  نــــــفــــــصــــــل فـــــــي ذكـــــــــر  أن لا 

وهـــو أدب جـــمٌّ نـــأخـــذ مـــنـــه الـــعـــبـــرة، ولا نـــســـأل عـــن جـــزئـــيـــاتـــه.
بـــــــعـــــــض  تـــــــــــــرضـــــــــــــي  أن  لأجـــــــــــــــــــل  أي  زْوَاجِـــكَ﴾: 

َ
أ مَرضَْاتَ  ﴿تبَتْغَِي   

أزواجــــــــــــــــــــك حـــــــلـــــــفـــــــت عــــــــلــــــــى تـــــــــــــرك ذلـــــــــــــك الـــــــــــشـــــــــــيء الــــــــــــحــــــــــــلال؛ وهـــــــــــــــذا لا 
يــــــلــــــيــــــق بــــــــــك، ولــــــــيــــــــس لــــــــهــــــــنَّ أن يـــــــفـــــــرضـــــــن عــــــلــــــيــــــك أمــــــــــــرا قـــــــــد مــــــنــــــعــــــك االله 
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مـــــــنـــــــه، أو يـــــمـــــنـــــعـــــنـــــك مــــــــن أمــــــــــر قــــــــد أجـــــــــــــازه االله لــــــــــك. وابــــــــتــــــــغــــــــاء مــــــرضــــــاة 
وهــــــو  الأســــــــريــــــــة،  عــــــلاقــــــاتــــــهــــــم  فـــــــي  الـــــــنـــــــاس  عـــــلـــــيـــــه  درج  مــــــمــــــا  الأزواج 
الــــــــحــــــــلــــــــف،  إلــــــــــــــى  فـــــــــيـــــــــه  ــــــــــتــــــــــجــــــــــاوز  يـــــــنـــــــبـــــــغـــــــي أن يُ لـــــــــكـــــــــن لا  الــــــــــــــوقــــــــــــــوع؛  كــــــــثــــــــيــــــــر 
ــــــــة عـــــــنـــــــد تــــــعــــــدد  ولا إلـــــــــــى ظـــــــلـــــــم جــــــــهــــــــةٍ عـــــــلـــــــى حــــــــســــــــاب أخـــــــــــــــر￯؛ بــــــــخــــــــاصَّ
؛ ومــــــــــــا ورد فــــــــــي ذلــــــــك  الـــــــــــــزوجـــــــــــــات، وعـــــــــنـــــــــد اشـــــــــــتـــــــــــداد الــــــــغــــــــيــــــــرة بــــــــيــــــــنــــــــهــــــــنَّ
إنــــــــســــــــانــــــــيــــــــتــــــــه  وعــــــــــــلــــــــــــى  الـــــــــــنـــــــــــبـــــــــــيء  نــــــــــــبــــــــــــوة  عــــــــــلــــــــــى  دالٌّ  الـــــــــــــــســـــــــــــــورة  هـــــــــــــــــذه  صـــــــــــــــــدر 

: فـــهـــو نـــبـــيء إنـــســـان، وإنـــســـان نـــبـــيء صلى الله عليه وسلم. 
الــــعــــتــــاب  أنَّ  عـــــلـــــى  تــــــدل  زْوَاجِكَ﴾ 

َ
﴿تبَتْغَِي مَرضَْاتَ أ جــــمــــلــــة  ولـــــعـــــل   

خـــــــــــلالـــــــــــه،  ـــــــــــــــــــن  مِ عـــــــــــوتـــــــــــبـــــــــــن  وإنـــــــــــــــمـــــــــــــــا  ؛  إلـــــــــــــيـــــــــــــه  لا  إلــــــــــــيــــــــــــهــــــــــــنَّ  مـــــــــــتـــــــــــوجـــــــــــه 
وهـــــــــو أســـــــلـــــــوب بــــــلــــــيــــــغٌ فـــــــي الــــــتــــــربــــــيــــــة، بـــــــــأن تـــــنـــــصـــــح مـــــــن أطــــــــــاع وتـــــقـــــصـــــد 

بـــنـــصـــحـــك مـــن لـــم يـــطـــع، فـــيـــكـــون ذلـــك شـــديـــد الـــوطء عـــلـــيـــه.
ورحــــيــــم  مـــــكـــــروه،  أتـــــيـــــت مـــــن  ﴿وَااللهُ لَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾: غـــــفـــــور لـــــك مـــــا   
بـــك وبـــزوجـــاتـــك. ويـــقـــال «أتـــى رســـول االله صلى الله عليه وسلم خـــلافَ الأولــــى»، 
مــــــصــــــيــــــر  أو  ــــــــــــــبــــــــــــــس»،  فــــــــــــي «عَ الــــــــــــشــــــــــــأن  هــــــــــــو  كـــــــــمـــــــــا  يــــــــــقــــــــــال «عـــــــــــــصـــــــــــــى»؛  ولا 
«الأسر￯»... وغـــيـــره مـــمـــا عـــوتـــب فـــيـــه ، ونــزل عـــلـــى إثـــره 

قـــرآن يـــتـــلـــى إلـــى يـــوم الـــقـــيـــامـــة.

ســـــــــمـــــــــيـــــــــت الـــــــــــــــســـــــــــــــورة «ســـــــــــــــــــــــورة الـــــــــــتـــــــــــحـــــــــــريـــــــــــم» بــــــــــاعــــــــــتــــــــــبــــــــــار هــــــــــــــــذه الآيـــــــــــــــــــــــة، أي   
تـــحـــريـــم الـــنـــبـــي صلى الله عليه وسلم مـــا أحـــلَّ االله تـــعـــالـــى لـــه.
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لـــــم يــــــرد نـــــــداء مـــــن االله تـــــعـــــالـــــى لـــــرســـــولـــــه مــــحــــمــــد  بـــــاســـــمـــــه «يـــــا   
هَا  فُّ

َ
و﴿يآَ ك ءُ﴾،  اجَّبِيٓ هَا  فُّ

َ
بـ﴿يآَ ك لـــــــــه  الــــــــــنــــــــــداء  ورد  وإنـــــــــمـــــــــا  مـــــــحـــــــمـــــــد» 

حــــــق  وفـــــــــــــــي  ورســــــــــــالــــــــــــتــــــــــــه؛  نـــــــــبـــــــــوتـــــــــه  ولــــــــــــشــــــــــــأن  لـــــــــشـــــــــأنـــــــــه  تـــــــعـــــــظـــــــيـــــــمـــــــا  الرَّسُولُ﴾ 
﴿ياَ نوُحُ﴾، ﴿يآَءَادَمُ﴾،  بـــــــأســـــــمـــــــائـــــــهـــــــم:  نـــــــــــــــودوا  الآخــــــــــريــــــــــن  الأنــــــــبــــــــيــــــــاء 

.﴾ ٰٓžَياَ عِي﴿ ،﴾ ٰźَياَ مُو﴿
االله تــــعــــالــــى فـــــي الآيــــــة عــــتــــب لـــــرســـــولـــــه لا عــــلــــيــــه؛ ومـــــوضـــــوع الــــعــــتــــاب   
ـــــــق عــــــلــــــى نــــــفــــــســــــه مــــــــا وســـــــعـــــــه االله عــــــلــــــيــــــه؛ والــــــــفــــــــرق شـــــــاســـــــع بـــــيـــــن  أنـــــــــه ضـــــــيّ

» أي لـــصـــالـــحـــه. «الـــعـــتـــاب عـــلـــى»، و«الـــعـــتـــاب لــــ
«كــــــان رســــــول االله صلى الله عليه وسلم يــــشــــتــــد عــــلــــيــــه أن يـــــوجـــــد مــــنــــه ريــــــح غــــيــــر طــــيــــبــــة،   

وكـــان يـــعـــجـــبـــه أن يـــوجـــد مـــنـــه الـــريـــح الـــطـــيـــبـــة أو يـــجـــدهـــا».
كـــــثـــــيـــــر مـــــمـــــا ورد فــــــي الـــــتـــــفـــــاســـــيـــــر عــــــن ســـــبـــــب نـــــــــزول الآيـــــــــة فـــــيـــــه ضـــــعـــــفٌ   
فــــي الــــســــنــــد، وضــــعــــفٌ أشــــد فــــي الــــمــــتــــن، بـــحـــيـــث نــــســــب إلــــى أمــــهــــات 
الـــمـــؤمـــنـــيـــن الـــكـــذب والـــظـــلـــم والـــتـــواطـــؤ مـــمـــا نـــنـــزهـــهـــنَّ عـــنـــه؛ وقـــبـــول 
ض بــــــيــــــت الـــــــنـــــــبـــــــوة لــــــشــــــكــــــوك نـــــبـــــرئـــــه  هـــــــــذه الأخــــــــبــــــــار عــــــلــــــى عــــــلاتــــــهــــــا يـــــــعـــــــرّ
مــــــــنــــــــهــــــــا، بــــــــخــــــــاصــــــــة مــــــــــا كـــــــــــــان مــــــــــن قــــــــصــــــــة مــــــــــاريــــــــــة غــــــــيــــــــر الــــــــصــــــــحــــــــيــــــــحــــــــة؛ قــــــــال 
الألـــــــــــــــوســـــــــــــــي: «وبـــــــــالـــــــــجـــــــــمـــــــــلـــــــــة الأخــــــــــــــبــــــــــــــار مـــــــــــتـــــــــــعـــــــــــارضـــــــــــة»، قـــــــــــــــال الــــــــــــنــــــــــــووي: 
 ￯الــصــحــيــح أنَّ الآية فــي قــصــة الــعــســل لا فــي قــصــة مارية»؛ ونــر»
فـــــــي تــــــنــــــزه الــــــــقــــــــرآن عـــــــن ذكــــــــر الــــــســــــبــــــب تـــــوجـــــيـــــهـــــا ربــــــانــــــيــــــا حـــــكـــــيـــــمـــــا، ولــــــو 

كـــانـــت الـــحـــكـــمـــة إيـــراد الـــتـــفـــاصـــيـــل لأوردهـــا االله تـــعـــالـــى.
مُ﴾ اســـتـــفـــهـــام مـــن بـــمـــعـــنـــى «الإنـــكـــار» والـــقـــاعـــدة الـــكـــلـــيـــة أنَّ  ﴿لمَِ تُحرَِّ  

«الإنـــكـــار مـــن االله تـــعـــالـــى نـــهـــي».
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قــــــــال الــــــقــــــاضــــــي عــــــيــــــاض فـــــــي كــــــتــــــابــــــه الــــــشــــــفــــــا مـــــــن حــــــقــــــوق الـــــمـــــصـــــطـــــفـــــى:   
«انــظــر كــيــف بــدأ االله بــثــبــات ســيــدنــا مـــحـــمـــد صلى الله عليه وسلم وســلامــتــه قــبــل ذكــر 
ـــــبـــــه بــــــراءتــــــه،  ــــــيــــــف أن يــــــركــــــن إلــــــيــــــه، فـــــفـــــي أثــــــنــــــاء عـــــتْ مــــــا عـــــتـــــبـــــه عـــــلـــــيـــــه، وخِ

وفـــي طـــي تـــخـــويـــفـــه تـــأمـــيـــنـــه وكـــرامـــتـــه».
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يــــــــطــــــــة  شــــــــر  ، ع لــــشــــر ا بـــــه  مـــر  أ مـــــــمـــــــا  لأزواج  ا ة  ضـــــا مـــــر ء  بــــــتــــــغــــــا ا  
لــــــــــــحــــــــــــلال؛  يـــــــــــمـــــــــــا  تـــــــــــحـــــــــــر و  أ  ، م ا لــــــــــــحــــــــــــر تـــــــــــحـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــلا  يــــــــــــكــــــــــــون  لا  ن  أ
فــــــق  لــــــر ا و  ، مـــــــلـــــــة لـــــــمـــــــعـــــــا ا و ة  لــــــعــــــشــــــر ا لـــــــطـــــــف  عـــــــلـــــــى  لــــــيــــــل  د فــــــيــــــه  و

لأهـــــــــــل. بـــــــــــا
كـــــــــــــم  خـــــــــــــيـــــــــــــر »  : يـــــــــــــــثـــــــــــــــا حـــــــــــــــد لــــــــــــــبــــــــــــــعــــــــــــــض  ا ه  عـــــــــــــــــــــدَّ و  ، ثـــــــــــــــــــــر لأ ا فــــــــــــــــي  ء  جــــــــــــــــــا  
ء  لـــــنـــــســـــا ا م  كر أ مــا  لأهــلــي،  كــــم  خــــيــــر نا  أ و  ، لأهــلــه كــــم  خــــيــــر

. لــــــــــئــــــــــيــــــــــم» إلا  نــــــــــهــــــــــن  هــــــــــا أ ولا  يــــــــــم،  كــــــــــر إلا 
عـــــــــلـــــــــى  يــــــــضــــــــغــــــــط  ن  كـــــا  ، لــــــه حــــــو بــــــــمــــــــن  فــــــــيــــــــقــــــــا  ر صلى الله عليه وسلم  لــــــــنــــــــبــــــــي  ا ن  كـــــا  

. بـــــــــــه لـــــــــــمـــــــــــحـــــــــــيـــــــــــطـــــــــــيـــــــــــن  ا لـــــــــــنـــــــــــاس  ا حـــــــــــة  ا ر لـــــــــــحـــــــــــســـــــــــاب  نـــــــــــفـــــــــــســـــــــــه 
لـــــــــــــــمـــــــــــــــصـــــــــــــــطـــــــــــــــفـــــــــــــــى»  ا حــــــــــــــــــقــــــــــــــــــوق  يــــــــــــــــف  ــــــــــــتــــــــــــــــعــــــــــــــــر بــــ لـــــــــــــــــشـــــــــــــــــفـــــــــــــــــا  ا »  : ة ء ا لــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــر  
ئـــــــــــــشـــــــــــــة  لـــــــــــــعـــــــــــــا صلى الله عليه وسلم»  لـــــــــــــــنـــــــــــــــبـــــــــــــــيء  ا ء  نــــــــــــــــــســــــــــــــــــا و« عـــــــــــــــــيـــــــــــــــــاض.  ضـــــــــــــــي  ـــــــــــــلـــــــــــــــقـــــــــــــــا لــ

حـــــــــــمـــــــــــن. لـــــــــــر ا عـــــــــــبـــــــــــد 
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ـــــــن،  عـــــــيَّ أي  االله  فـــــــــــرض  فْمَانكُِمْ﴾: 
َ
أ لَّةَ  تَحِ لكَُمْ  االلهُ  فرََضَ  ﴿قَدْ   

ــــــة، تــــفــــعــــلــــة  وذلـــــــــك مـــــثـــــل قــــــولــــــه تــــــعــــــالــــــى: «نـــــصـــــيـــــبـــــا مــــــفــــــروضــــــا»؛ والــــــتــــــحــــــلَّ
مـــــــــــن حــــــــلــــــــل أي جــــــــعــــــــل الــــــــفــــــــعــــــــل حــــــــــــــــلالا؛ وأصـــــــــــلـــــــــــه تـــــــحـــــــلـــــــلـــــــة فــــــــأدغــــــــمــــــــت 

ـــة. ؛ ومـــثـــلـــه تـــعـــلَّ الـــلامـــان؛ وهـــو مـــصـــدر ســـمـــاعـــيٌّ
ســـــــعـــــــة فـــــي  ولـــــــلـــــــمـــــــؤمـــــــنـــــــيـــــــن  لــــــنــــــبــــــيــــــئــــــه  جـــــــعـــــــل  تـــــــعـــــــالـــــــى  الآيــــــــــــــة أنَّ االله  وتـــــــفـــــــيـــــــد   
الــــــــتــــــــحــــــــلــــــــل مـــــــــمـــــــــا الـــــــــــتـــــــــــزمـــــــــــوا تــــــــحــــــــريــــــــمــــــــه عـــــــــلـــــــــى أنـــــــــفـــــــــســـــــــهـــــــــم؛ ولــــــــــقــــــــــد أوجــــــــــــب 
ـــــــة  ولــــــمــــــصــــــلــــــحــــــتــــــهــــــم مـــــــخـــــــرجـــــــا مـــــــــن الأيـــــــــــمـــــــــــان، و«تـــــــحـــــــلَّ االله تـــــــعـــــــالـــــــى لـــــــهـــــــم 
أيـــــــمـــــــانـــــــكـــــــم» أي مــــــــا تـــــــنـــــــحـــــــلُّ بــــــــه أيـــــــمـــــــانـــــــكـــــــم قـــــــبـــــــل الـــــــحـــــــنـــــــث، ومــــــــــا يــــــكــــــون 
كـــفـــارة عـــن الـــيـــمـــيـــن بـــعـــده؛ ومـــن رحـــمـــتـــه االله تـــعـــالـــى أن جـــعـــل لـــكـــل 

فْمَانكُِمْ وَااللهُ مَوْلاَكُمْ وهَُوَ 
َ
لَّةَ أ قَدْ فرََضَ االلهُ لكَُمْ تَحِ

2 العَْلِيمُ الْحكَِيمُ 
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مَن حــلــف أن لا يــفــعــل شــيــئــا وهو في الــحــكــم حلال، له أن يــكــفــر 
عـــن يـــمـــيـــنـــه بـــكـــفـــارة الـــيـــمـــيـــن، ويـــعـــود إلـــى الـــتـــوســـيـــع عـــلـــى نـــفـــســـه.

مـــــــــخـــــــــاطـــــــــبـــــــــة الـــــــــــــــرســـــــــــــــول صلى الله عليه وسلم إلـــــــــــــــــى مـــــــخـــــــاطـــــــبـــــــة  أســـــــــــــلـــــــــــــوب الالــــــــــــتــــــــــــفــــــــــــات مـــــــــــــن   
الـــــــــــمـــــــــــؤمـــــــــــنـــــــــــيـــــــــــن جــــــــــمــــــــــيــــــــــعــــــــــا فــــــــــــيــــــــــــه دلــــــــــــــيــــــــــــــل عــــــــــــلــــــــــــى تــــــــــــشــــــــــــريــــــــــــع الـــــــــــــحـــــــــــــكـــــــــــــم، وعــــــــــلــــــــــى 
خــــــــصــــــــوصــــــــيــــــــاتــــــــه ؛ وذكــــــــــــــــر بــــــعــــــض  تـــــــعـــــــمـــــــيـــــــمـــــــه، وأنــــــــــــــــه لــــــــيــــــــس مـــــــــــن 
الـــــمـــــفـــــســـــريـــــن أنـــــــه صلى الله عليه وسلم حــــــلــــــف، وأنــــــــه تـــــحـــــلـــــل مــــــن حـــــلـــــفـــــه ولـــــــم يــــحــــنــــث، 

ولـــم يـــكـــفـــر كـــفـــارة الـــيـــمـــيـــن.
وراعــــــــــى  أمــــــــــركــــــــــم،  تــــــــولــــــــى  الــــــــــــذي  ســـــــيـــــــدكـــــــم  هـــــــــو  مَوْلاَكُمْ﴾:  ﴿وَااللهُ   
لـــكـــم الـــمـــصـــلـــحـــة، وفـــرض الأحـــكـــام لـــفـــائـــدتـــكـــم ولـــصـــلاح أمـــركـــم؛ 
والـــــولـــــي هـــــو الــــنــــاصــــر ومــــتــــولــــي تــــدبــــيــــر مـــــا أضـــــيـــــف إلـــــيـــــه، وهـــــو كــــنــــايــــة 
ءَامَنُواْ  ينَ  ِ

َّȆا  ُّȟَِو ﴿االلهُ  تــــــــعــــــــالــــــــى:  قـــــــــــال  ــــــــر.  والــــــــمــــــــيــــــــسِّ الــــــــــــــــــرؤوف  عـــــــــن 
وǾِْآَؤُهُمُ 

َ
ينَ كَفَرُوٓاْ أ ِ

َّȆلمَُاتِ إِلَى اجُّورِ﴾ وقال: ﴿وَا نَ الظُّ يُخرْجُِهُم مِّ
تــــشــــريــــع االله  وهــــكــــذا  لمَُاتِ﴾  نَ اجُّورِ إِلَى الظُّ اغُوتُ يُخرْجُِوغَهُم مِّ الطَّ
، إلا مــــا كــــان مــــنــــه مــــســــتــــمــــدا مــــن نــــور  ، وتــــشــــريــــع الــــبــــشــــر ظــــلــــمــــاتٌ نـــــورٌ

الـــوحـــي ومـــن االله ســـبـــحـــانـــه.
شـــــأنـــــكـــــم  يـــــصـــــلـــــح  بـــــمـــــا  عـــــلـــــيـــــم  ســـــبـــــحـــــانـــــه  هـــــــو  ﴿وهَُوَ العَْلِيمُ الْحكَِيمُ﴾:   
مـــــــه عــــــلــــــيــــــكــــــم، وهــــــــــو الــــــحــــــكــــــيــــــم فـــــي  ـــــــه لـــــــكـــــــم، وبـــــــمـــــــا يـــــــفـــــــســـــــده فـــــــحـــــــرَّ فـــــــأحـــــــلَّ
جــــــمــــــيــــــع تــــــشــــــريــــــعــــــه، ولا يــــــفــــــعــــــل تــــــعــــــالــــــى إلاَّ مــــــــا هــــــــو صــــــــــــوابٌ وحــــــكــــــمــــــةٌ 
عـــــــــبـــــــــاده  يــــــــحــــــــمــــــــل  ســـــــــبـــــــــحـــــــــانـــــــــه  واالله  بـــــــــــعـــــــــــبـــــــــــاده.  مـــــــــنـــــــــه  رحــــــــــــمــــــــــــةً   ، ومــــــــــصــــــــــلــــــــــحــــــــــةٌ
مــــــــن خـــــــــلال شــــــريــــــعــــــتــــــه إلـــــــــى الــــــــرشــــــــد والــــــــــســــــــــداد، وإلـــــــــــى جــــــمــــــيــــــع مــــــــا فـــــيـــــه 

الـــحـــكـــمـــة والـــيـــســـر والـــمـــصـــلـــحـــة الـــعـــاجـــلـــة والآجـــلـــة.
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ل االله تـــعـــالـــى لـــلـــنـــاس وضـــع الـــقـــوانـــيـــن، وهـــداهـــم إلـــى أصـــولـــهـــا  خـــوّ  
ـــــة، ومـــــا صــــــادم مــــنــــهــــا روح الـــــديـــــن كـــــان وبـــــالا  وإلــــــى الـــــقـــــواعـــــد الـــــعـــــامَّ
ــــــــــــــــــــــا فـــــــــــــــي الــــــــــــعــــــــــــلــــــــــــوم فــــــــــتــــــــــركــــــــــهــــــــــم لـــــــــــشـــــــــــأنـــــــــــهـــــــــــم، لــــــــيــــــــكــــــــتــــــــشــــــــفــــــــوا  عـــــــــــلـــــــــــى الــــــــــــبــــــــــــشــــــــــــر؛ أمَّ
ويــــــــــــــطــــــــــــــوروا، ذلـــــــــــــك أنـــــــــهـــــــــا لا تـــــــــدخـــــــــل فـــــــــــي تـــــــقـــــــنـــــــيـــــــن مـــــــــــا بــــــــيــــــــن الــــــــبــــــــشــــــــر مــــــن 

قـــوانـــيـــن فـــيـــهـــا ظـــالـــم ومـــظـــلـــوم، وقـــوي وضـــعـــيـــف.
م عـــلـــى نـــفـــســـه شـــيـــئـــا  قـــال ابـــن عـــاشـــور: «اخـــتـــلـــف الـــفـــقـــهـــاء فـــيـــمـــن حــرَّ  
مــــمــــا أحـــــلَّ االله لــــه عــــلــــى أقــــــوال كــــثــــيــــرة أنــــهــــاهــــا الــــقــــرطــــبــــي إلـــــى ثــــمــــانــــيــــة 
عــــــشــــــر قـــــــــولا؛ وبـــــعـــــضـــــهـــــا مــــــتــــــداخــــــل فـــــــي بــــــعــــــض، بــــــاخــــــتــــــلاف الــــــشــــــروط 

والـــنـــيـــات فـــيـــؤول إلـــى ســـبـــعـــة».
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. ه غــــــــــيــــــــــر لـــــــــى  مـــــــــو لـــــــــى  إ لـــــــــه  جـــــــــة  حـــــــــا فـــــــــلا  مــــــــولاه  االله  ن  كـــــــــا مـــــــــن   
ــــــــــــد  يــــــــــــتــــــــــــعــــــــــــبَّ ولا  ؛  جٌ مــــــــــــــخــــــــــــــر و حــــــــــــــلٌّ  لـــــــــــــشـــــــــــــرع  ا فـــــــــــــي  لــــــــــــة  مــــــــــــســــــــــــأ لــــــــــــكــــــــــــل   
. لــــــــتــــــــيــــــــســــــــيــــــــر ا و لـــــــســـــــعـــــــة  بـــــــا بـــــل   ، لـــــــتـــــــعـــــــســـــــيـــــــر ا و لإعــــــنــــــات  بــــــا لـــــنـــــاس  ا
عــــــــــــلــــــــــــى  حــــــــــــــلــــــــــــــف  أ لا  واالله  نــــــــــــــــــــي  إ و » صلى الله عليه وسلم:  االله  ســـــــــــــــــــول  ر ل  قــــــــــــــــــا  
يـــــــمـــــــيـــــــنـــــــي،  عــن  رتُ  كفّ إلا  مـــــنـــــهـــــا  ا  خـــيـــر هـــــا  ــــيـــــر غـ  ￯ر فأ يـــــمـــــيـــــن 
لـــــــلـــــــمـــــــســـــــلـــــــمـــــــيـــــــن  جـــيـــه  تـــو ا  هذ وفي   ، « خير هو  لذي  ا فــعــلــتُ  و

يـــــــــــمـــــــــــيـــــــــــنـــــــــــهـــــــــــم. فـــــــــــي 
فــــــــــــلا  االله  يــــــــــــعــــــــــــصــــــــــــي  ن  أ نــــــــــــــــذر  مــــــــــــــــن  » صلى الله عليه وسلم:  االله  ســــــــــــــــــول  ر ل  قــــــــــــــــا  

. « ــــــــــهِ ــــــــــصِ ــــــــــعْ يَ
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االله  رســــــــول  أفـــــضـــــى  حَدِيثاً﴾:  زْوَاجِهِ 
َ
أ نَعْضِ  اِلَىٰ  ءُ  اجَّبِيٓ اسََرَّ  ﴿وَإذَِ   

شـــــــريـــــــطـــــــة أن لا  بـــــــخـــــــبـــــــر  وأخـــــــــبـــــــــرهـــــــــا  ا،  ăســــــــــــــــر   حـــــــفـــــــصـــــــة إلــــــــــــى  صلى الله عليه وسلم 
تــــــبــــــوح بــــــه لـــــغـــــيـــــرهـــــا، وأن تـــــكـــــتـــــمـــــه لـــــنـــــفـــــســـــهـــــا. والــــــخــــــبــــــر هــــــو أنَّ أبــــــــا بــــكــــر 
ــلِــيــان الــخــلافــة من بعده، وزاد الــبــعــض تــحــريــم  وعــمــر  ســيَ
مـــــاريـــــة، وتــــحــــريــــم الــــعــــســــل عــــلــــى نــــفــــســــه. ولـــــكـــــن، تــــبــــقــــى الــــحــــكــــمــــة أنَّ 
ــــتـــــفـــــصـــــيـــــل فــــــي شــــــــيء، ولـــــو  ــــبــــــدأ، ولا يــــعــــنــــيــــنــــا الـ ــــنـــــا الــــــمــ ـــــمـ االله تـــــعـــــالـــــى يـــــعـــــلِّ

ـــل. شـــاء تـــعـــالـــى لـــفـــصَّ
، وقـــيـــل: لـــم  لـــمـــا أفـــشـــت بـــعـــضُ نـــســـاء الـــنـــبـــي صلى الله عليه وسلم الـــســـرَّ قـــيـــل طـــلـــقـــهـــنَّ  
يــــــطــــــلــــــقــــــهــــــنَّ ولــــــــكــــــــن أقــــــــســــــــم أن لا يــــــــدخــــــــل عــــــلــــــيــــــهــــــنَّ شـــــــــهـــــــــرا؛ وقــــــــيــــــــل أمـــــــر 

تْ بهِِ 
َ
ا غَبَّأ زْوَاجِهِ حَدِيثاً فلَمََّ

َ
ءُ اِلَىٰ نَعْضِ أ وَإذَِ اسََرَّ اجَّبِيٓ

ا  عْرَضَ عَنم نَعْضٍ فلَمََّ
َ
ظْهَرَهُ االلهُ عَليَهِْ عَرَّفَ نَعْضَهُ وَأ

َ
وَأ

3 Śَِ العَْلِيمُ الْخبَِيُر 
َ
كَ هَذَا قاَلَ غَبَّأ

َ
هَا بهِِ قاَلتَْ مَنَ انَبأَ

َ
غَبَّأ
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رســــــــــول االله مــــــنــــــاديــــــا نــــــــــاد￯ أمــــــــــام بــــــــاب الـــــمـــــســـــجـــــد أنَّ رســــــــــول االله لــــم 
يـــــطـــــلـــــق نـــــــســـــــاءه، فـــــخـــــيـــــرهـــــنَ وبـــــــــدأ بـــــعـــــائـــــشـــــة ، ثـــــــم تــــــابــــــع نـــــســـــاءه 

فـــاخـــتـــرن جـــمـــيـــعـــا االله تـــعـــالـــى ورســـولـــه صلى الله عليه وسلم.
عــــائــــشــــة  حــــفــــصــــة  أخـــــبـــــرت  لــــمــــا  ظْهَرَهُ االلهُ عَليَهِْ﴾: 

َ
تْ بهِِ وَأ

َ
ا غَبَّأ ﴿فلَمََّ  

  أعــــــــلــــــــم االله تـــــــعـــــــالـــــــى نــــــبــــــيــــــه بـــــــمـــــــا نــــــــبــــــــأت بــــــــــه، أي صــــــــــار ، بــــــــالــــــــســــــــرِّ
مـــطـــلـــعـــا عـــلـــى أنـــهـــا أفـــشـــت بـــه.

حـــــفـــــصـــــة    أعـــــــــلـــــــــم  نَعْضٍ﴾:  عَنم  عْرَضَ 
َ
وَأ نَعْضَهُ  ﴿عَرَّفَ   

فـــــــــهـــــــــا بـــــــالـــــــبـــــــعـــــــض  ، ولــــــــــــــم يـــــــــعـــــــــرِّ ت بـــــــــــه عـــــــــائـــــــــشـــــــــة مـــــــــــن ســـــــــــــــــرٍّ بــــــــبــــــــعــــــــض مـــــــــــا أســــــــــــــــــــرَّ
؛ أو أنـــــــه لــــــم يـــــخـــــبـــــرهـــــا أنـــــك  الآخــــــــر مـــــمـــــا قــــــالــــــت ومـــــــا أفــــــشــــــت مــــــن ســــــــرٍّ
يـــــــســـــــتـــــــقـــــــصـــــــي، قــــــــــــال الإمــــــــــــام  أنــــــــــبــــــــــأت عــــــــائــــــــشــــــــة؛ وذلــــــــــــــك أنــــــــــــه  لا 
ــــــن أكــــــرم مـــــن رســـــول  » ومَ عــــلــــي : «مــــــا اســــتــــقــــصــــى كـــــريـــــم قــــــطٌّ
ــــلــــم  فـــــه رســـــولـــــه االله صلى الله عليه وسلم هـــــو مـــــا عُ االله صلى الله عليه وسلم. ويـــــجـــــوز أن يـــــكـــــون مـــــا عـــــرَّ
فـــــــه وأعــــــــــــرض عـــــــنـــــــه، مــــــمــــــا بـــــقـــــي  مــــــــن الــــــمــــــســــــائــــــل الـــــــثـــــــلاثـــــــة، ومـــــــــا لــــــــم يـــــــعـــــــرِّ
ا بــيــن الــنــبــيء  وزوجاته، ولم يــفــشــه أحد، ولا يـــعـــلـــمـــه  ăسر

إلاَّ االله تـــعـــالـــى.
، بــل أفـــشـــيـــتـــه.  هَا بهِِ﴾: أي أعـــلـــمـــهـــا أنــك لــم تـــكـــتـــمـــي الــســرَّ

َ
ا غَبَّأ ﴿فلَمََّ  

ــــــــأ وأنــــــــبــــــــأ مـــــــــتـــــــــرادفـــــــــان، وهــــــــــم بــــــمــــــعــــــنــــــى أعــــــــلــــــــم وأخـــــــــبـــــــــر، ولــــــــــم يـــــســـــمـــــع  ونــــــــبَّ
د لـــهـــمـــا. فـــعـــل مـــجـــرَّ

؟  الـــــســـــرَّ أكـــــتـــــم  لـــــم  بـــــأنـــــي  أعــــلــــمــــك  مـــــن  أي  كَ هَذَا﴾: 
َ
﴿قاَلتَْ مَنَ انَبأَ  

ه  هـــــــــــــــا، وهــــــــــــــــي قـــــــــــــد أفـــــــــــشـــــــــــت ســـــــــــــرَّ وهــــــــــــــــي تـــــــــــريـــــــــــد مــــــــــعــــــــــرفــــــــــة مـــــــــــــن أفـــــــــــشـــــــــــى ســـــــــــــــرَّ
.
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عـــــلـــــيـــــم  وهـــــــــو  تــــــعــــــالــــــى  االله  أنَّ  لــــــهــــــا  بــــــيــــــن  الْخبَِيُر﴾:  العَْلِيمُ   َŚِ
َ
غَبَّأ ﴿قاَلَ   

بــــحــــالــــهــــا وبـــــمـــــقـــــالـــــهـــــا، وخـــــبـــــيـــــر بـــــمـــــا أســـــــرت ومــــــا أعـــــلـــــنـــــت؛ وهــــــو عــــلــــيــــم 
ــــبـــــحـــــانـــــه الــــــذي  ، وخـــــبـــــيـــــر بـــــخـــــفـــــايـــــا الـــــقـــــلـــــوب؛ هــــــو سـ أنـــــهـــــا أفـــــشـــــت الــــــســــــرَّ

. ـــأنـــي وأخـــبـــرنـــي، ولـــيـــس عـــائـــشـــة الـــتـــي أفـــضـــيـــتِ لـــهـــا بـــالـــســـرِّ نـــبَّ

ز  الإنـــســـان يـــتـــصـــرف فـــي بـــيـــتـــه بـــعـــفـــويـــة واســـتـــرســـال، مـــمـــا يـــجـــعـــلـــه يـــبـــرُ  
عـــــاريـــــا فـــــي أمــــــــوره كـــــمـــــا يـــــبـــــرز عـــــاريـــــا فـــــي جـــــســـــده، ولـــــــذا كــــــان جــــمــــيــــع 

ح بـــه. ا، حـــتـــى ولـــو لـــم يـــصـــرَّ ăمـــا بـــداخـــل الـــبـــيـــت ســـر
ــــيـــــة بـــــل تـــــزيـــــد مــــنــــهــــا (صـــــفـــــة زوجــــــات  الـــــصـــــفـــــة لا تــــعــــفــــي مـــــن الـــــمـــــســـــؤولـ  

الـــنـــبـــي لا تـــعـــفـــيـــهـــنَّ مـــن الـــمـــســـؤولـــيـــة الـــشـــرعـــيـــة).
الــــــــخــــــــبــــــــر فــــــــــي لــــــــغــــــــة الـــــــــــقـــــــــــرآن الـــــــــكـــــــــريـــــــــم أعـــــــــــــــمُّ مــــــــــن الـــــــــنـــــــــبـــــــــأ، ذلـــــــــــــك أنَّ الــــــنــــــبــــــأ   
ـــــا الــــخــــبــــر فــــقــــد يــــكــــون صــــحــــيــــحــــا أو غــــيــــر  غــــالــــبــــا مــــا يــــكــــون صــــحــــيــــحــــا أمَّ
ــا الـــخـــبـــر فـــقـــد يـــكـــون  صـــحـــيـــح؛ والـــنـــبـــأ مـــا لا يـــعـــلـــمـــه الــذي يـــنـــبـــأ بــه، أمَّ

يـــعـــلـــمـــه أو لا يـــعـــلـــمـــه.
أســــــرَّ فــــعــــلٌ مــــشــــتــــقٌّ مـــــن الـــــســـــر، والـــــهـــــمـــــزة فــــيــــه لــــلــــجــــعــــل، أي جــــعــــلــــه ذا   
هَا يوُسُفُ فِي  سَرَّ

َ
ه: ﴿فَأ ؛ ويـــــقـــــال: أســــــرَّ فـــــي نــــفــــســــه، إذا كــــتــــم ســــــرَّ ســــــرٍّ

أنــــهــــاه  فــــكــــأنــــه  بـــــســـــرٍّ  ثـــــه  حـــــدَّ إذا  إلـــــيـــــه،  وأســـــــرَّ  غَفْسِهِ وَلمَْ فُبدِْهَا لهَُمْ﴾؛ 
إليه، كــمــا في الآية الــتــي نــحــن بــصــددهــا؛ ويقال أسرَّ له، إذا أسرَّ 

أمـــرا لأجـــلـــه ولـــصـــالـــحـــه.
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لأزواج  ا و لأســـــــــــــــــر  ا ر  ا ســــــــــــــــــر أ عــــــــــــــن  يـــــــــــــث  لـــــــــــــحـــــــــــــد ا داب  آ مــــــــــــــن   
. ـــــــــــز مَ يـــــــــــر ن  أ

عــــــــــــنــــــــــــد  إلا  صـــــــــــــيـــــــــــــل،  ــــتـــــــــــــفـــــــــــــا لـــــــــ ا بـــــــــــــكـــــــــــــل  يــــــــــــفــــــــــــصــــــــــــح  لا  ن  وأ  ، يـــــــــــــلـــــــــــــغـــــــــــــز و  
االله  ســـــــــــــــــــــول  ر مـــــــــــــــــع  ة  ر لــــــــــــــــــســــــــــــــــــو ا ســـــــــــــــــلـــــــــــــــــوب  أ ا  هـــــــــــــــــــــذ و ؛  جــــــــــــــــة لــــــــــــــــحــــــــــــــــا ا

صلى الله عليه وسلم.
فــــــــــــعــــــــــــل  مــــــــــــــن  فـــــــــــــل  لـــــــــــــتـــــــــــــغـــــــــــــا ا ل  ا ز مـــــــــــــــا  » لـــــــــــــــثـــــــــــــــوري:  ا ن  ســـــــــــــفـــــــــــــيـــــــــــــا ل  قـــــــــــــــا  

. « م ا لـــــــــــكـــــــــــر ا
 ، « لنبيء ا زواج  أ بعض  اسم « ذكر  عن  لى  تعا االله  ل  دَ عَ  
عـــــــــــــن  فـــــــــــــــعـــــــــــــــا  تـــــــــــــــر ؛  بـــــــــــــــــــه ت  ســـــــــــــــــــــــرَّ أ بـــــــــــــــمـــــــــــــــا  فــــــــــــــــــصــــــــــــــــــاح  لإ ا عـــــــــــــــــن  عـــــــــــــــــــــدل  و
د  ا لــــــــــمــــــــــر ا نـــــــــمـــــــــا  إ و ن،  لأعـــــــــيـــــــــا ا فــــــــــة  مــــــــــعــــــــــر لــــــــــمــــــــــقــــــــــصــــــــــد  ا يــــــــــكــــــــــون  ن  أ
فــــــــــــي  ن  آ لــــــــــــــــقــــــــــــــــر ا خــــــــــــــــلاق  بــــــــــــــــأ لــــــــــــــتــــــــــــــخــــــــــــــلــــــــــــــق  ا و لـــــــــــــــصـــــــــــــــفـــــــــــــــات،  ا فــــــــــــــة  مــــــــــــــعــــــــــــــر

ئـــــــــــل. لـــــــــــمـــــــــــســـــــــــا ا ه  هـــــــــــذ مـــــــــــثـــــــــــل 
صر  وا أ و«  ، « زوجه لرجل  ا سر  فة  بمعر لناس  ا لى  وْ أَ »  

. « لـــــــــــخـــــــــــلـــــــــــة ا صـــــــــــر  ا و أ مـــــــــــن   ￯قـــــــــــو أ جـــــــــــيـــــــــــة  و لـــــــــــز ا
. نـــــــــــة خـــــــــــيـــــــــــا ه  ؤ فـــــــــــشـــــــــــا إ و  « نـــــــــــة مـــــــــــا أ لـــــــــــســـــــــــرُّ  ا »  
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لــــحــــفــــصــــة  الــــــخــــــطــــــاب  قلُوُبُكُمَا﴾:  صَغَتْ  فَقَدْ  االلهِ  إِلَى  يَتوُبَآ  ﴿إنِ   
ـــــأة؛ أمــــرهــــمــــا تــــعــــالــــى بــــالــــتــــوبــــة عــــلــــى مــــا  وعـــــائـــــشـــــة، أي الــــمــــنــــبــــئــــة والـــــمـــــنـــــبَ
بــدر مـــنـــهـــمـــا مـــمـــا آذ￯ رســول االله صلى الله عليه وسلم وأغـــضـــبـــه. غـــيـــر أنَّ عــدم ذكـــر 
اســــمــــيــــهــــمــــا فـــــي كــــامــــل الـــــســـــورة، وفـــــي مــــقــــام الــــتــــأنــــيــــب بــــالــــخــــصــــوص، 
فــيــه من الــتــعــلــيــم والــتــربــيــة لــنــا ما فيه، من أن نــتــجــنــب ذكر الأسماء 
عـــــنـــــد الـــــنـــــقـــــد والــــــمــــــلاحــــــظــــــة، وذلــــــــك أدعــــــــى لـــــمـــــســـــاعـــــدة مــــــن أخــــــطــــــأ أن 

يـــعـــود.
ـــــا تــــأنــــيــــب الــــتــــي أنــــبــــأت فــــواضــــحٌ عـــــدم صـــــواب فــــعــــلــــهــــا بـــــأن أفــــشــــت  أمَّ  
ـــــــــا الــــــتــــــي أنــــــبــــــئــــــت فــــــلأنــــــه كــــــــان عـــــلـــــيـــــهـــــا أن تـــــنـــــهـــــاهـــــا عـــــــن ذلـــــــك،  ؛ أمَّ الـــــــســـــــرَّ

اهَرَا عَليَهِْ  إنِ يَتوُبَآ إِلَى االلهِ فَقَدْ صَغَتْ قلُوُبُكُمَا وَإنِ يَظَّ
يلُ وصََالِحُ المُْومِنِيَن وَالمَْلآئكَِةُ  فإَنَِّ االلهَ هُوَ مَوْلاَهُ وجَِبْرِ

4 نَعْدَ ذَلٰكَِ ظَهِيٌر 
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؛ والـــمـــســـتـــمـــع إلــى الــســرِّ بـــلا  وأن تـــخـــبـــر زوجــهــا بــمــا أذاعــتــه مــن سرٍّ
. نـــهـــي مـــشـــارك لـــفـــاشـــي الـــســـرِّ

 ، ﴿فَقَدْ صَغَتْ قلُوُبُكُمَا﴾: صغت أي مالت وزاغت عن الحقِّ  
وذلــــــــك أنـــــهـــــمـــــا أحـــــبـــــتـــــا مــــــا كـــــــره رســــــــول االله صلى الله عليه وسلم مــــــن أمـــــــر الـــــعـــــســـــل، أو 
الجارية، أو غــيــر ذلك مــمــا لم تذكره السورة. وقيل فــقــد صــغــت 
. والــــــــمــــــــؤد￯ واحـــــــد  قـــــلـــــوبـــــكـــــمـــــا أي مــــــالــــــت إلــــــــى الــــــتــــــوبــــــة وإلـــــــــى الـــــــحـــــــقِّ
فـــي كـــلا الـــمـــعـــنـــيـــيـــن. وســـمـــي ســـمـــاع الـــكـــلام إصـــغـــاء لأنَّ الـــمـــســـتـــمـــع 

يـــمـــيـــل أذنـــه وســـمـــعـــه إلـــى مـــن يـــكـــلـــمـــه.
اهَرَا عَليَهِْ﴾: أي تـــتـــعـــاونـــا وتــــتــــواطــــآ عـــلـــى رســــول االله صلى الله عليه وسلم  ﴿وَإنِ يَظَّ  
بـــــمـــــا يـــــكـــــره، وبـــــمـــــا يــــــؤذيــــــه؛ وإن تـــــظـــــاهـــــرا هـــــو ضـــــد إن تـــــتـــــوبـــــا؛ أي إن 

تـــصـــرا عـــلـــى الـــعـــود إلـــى مـــا بـــدر مـــنـــكـــمـــا عـــوض أن تـــتـــوبـــا.
يلُ وصََالِحُ المُْومِنِيَن﴾: أي أنَّ االله تعالى  ﴿فإَنَِّ االلهَ هُوَ مَوْلاَهُ وجَِبْرِ  
نــــاصــــره لا مــــحــــالــــة، وكــــذلــــك جـــبـــريـــل  ســـيـــقـــف إلــــى جــــواره 
ويـــؤيـــده، وكـــذا خـــيـــار الـــمـــؤمـــنـــيـــن جـــمـــيـــعـــا فـــي زمـــانـــه  وبـــعـــد 
رسُُلنَاَ  جَنَصُرُ  ﴿اِنَّا  تـــــــــعـــــــــالـــــــــى:  قــــــــــــال  ويـــــــــنـــــــــصـــــــــره.  يــــــــــتــــــــــولاه  بــــــــــــأن  زمـــــــــــانـــــــــــه، 

غْياَ وَيَوْمَ فَقُومُ الاشْهَادُ﴾. ُّȅينَ ءَامَنُوا فِي الْحيَاَةِ ا ِ
َّȆوَا

لـــــم  إن  أنــــــكــــــمــــــا  تــــــعــــــريــــــض  المُْومِنِيَن﴾  ﴿وصََالِحُ  تــــــعــــــالــــــى:  قـــــــولـــــــه  وفـــــــــي   
ــــتـــــحـــــشـــــران مــــــع غـــــيـــــر الــــصــــالــــحــــيــــن،  تـــــتـــــوبـــــا، وإن تـــــظـــــاهـــــرتـــــمـــــا عـــــلـــــيـــــه؛ فـــــسـ

أي مـــن جـــهـــة مـــواجـــهـــة الله ولـــلـــمـــلائـــكـــة ولـــلـــمـــؤمـــنـــيـــن الـــصـــالـــحـــيـــن.
ســــــيــــــظــــــاهــــــر  الــــــــمــــــــلائــــــــكــــــــة  أنَّ  أي  ظَهِيٌر﴾:  ذَلٰكَِ  نَعْدَ  ﴿وَالمَْلآئكَِةُ   
بــــعــــضــــهــــم بــــعــــضــــا ويــــعــــيــــن بــــعــــضــــهــــم بــــعــــضــــا، لــــيــــنــــصــــروا رســـــول االله صلى الله عليه وسلم 
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ــــبــــــريــــــل مـــــــن بــــــيــــــن الــــــمــــــلائــــــكــــــة، وعــــــبــــــارة  ويــــــــؤيــــــــدوه. لــــــعــــــلَّ تـــــخـــــصـــــيـــــص جــ
ــــنـــــصـــــرة، كـــــأن تـــــكـــــون مــــبــــاشــــرة لا  بــــعــــد ذلــــــك، مــــعــــنــــى إضـــــافـــــي لـــــنـــــوع الـ
بــــــواســــــطــــــة، مـــــثـــــلـــــمـــــا وقــــــــع فـــــــي بــــــــدر مـــــــن نــــــصــــــرة الــــــمــــــلائــــــكــــــة لــــلــــمــــســــلــــمــــيــــن 

فـــي حـــرب الـــكـــفـــار مـــبـــاشـــرة لا بـــواســـطـــة.

قلُ  اجَّبِيءُ  هَا  فُّ
َ
﴿يآَ ك الأحــــــــــــــــــزاب:  ســـــــــــــورة  آيـــــــــــة  تــــــفــــــســــــرهــــــا  الآيـــــــــــــة  هـــــــــــذه   

مَتِّعْكُنَّ 
ُ
أ فَتعََاليَْنَ  وَزِينتََهَا  غْياَ  ُّȅا الْحيَاَةَ  ترُدِْنَ  كُنتُنَّ  إنِ  زْوَاجِكَ 

َ لأِّ
 ُȄَوَرسَُو االلهَ  ترُدِْنَ  كُنتُنَّ  وَإنِ   (28) يلاً  جَمِ احًا  سَرَ سَرِّحْكُنَّ 

ُ
وَأ

عَظِيمًا﴾.  جْرًا 
َ
أ مِنكُنَّ  للِمُْحْسِناَتِ  عَدَّ 

َ
أ االلهَ  فإَنَِّ  الاخَِرَةَ  ارَ  َّȅوَا

وقـــــد جــــمــــع جـــــل الــــمــــفــــســــريــــن بــــيــــن وقـــــائـــــع آيـــــة الــــتــــحــــريــــم ووقـــــائـــــع آيــــة 
الأحـــزاب.

االله تـــــــــعـــــــــالـــــــــى مــــــــــولــــــــــى رســـــــــــولـــــــــــه يـــــــــولـــــــــيـــــــــه عـــــــــنـــــــــايـــــــــة خـــــــــــاصـــــــــــة، ويـــــــــتـــــــــولـــــــــى أمـــــــــــره   
مــــــــن غــــــيــــــر واســــــــطــــــــة، وبـــــــواســـــــطـــــــة الــــــمــــــلائــــــكــــــة والــــــمــــــؤمــــــنــــــيــــــن، كــــــمــــــا يـــــشـــــاء 

ســـبـــحـــانـــه: ﴿وَكَفَىٰ باِاللهِ وǾًَِّا وَكَفَىٰ باِاللهِ نصَِيًرا﴾.
الآيــــــــة دلــــــيــــــل عـــــلـــــى أنَّ االله تـــــعـــــالـــــى مــــــؤيــــــد ونــــــاصــــــر لـــــنـــــبـــــيـــــه عـــــلـــــى جــــمــــيــــع   
جـــــــــــبـــــــــــريـــــــــــل،  مــــــــــــعــــــــــــه  ذكـــــــــــــــــــــر  وقـــــــــــــــــــــد  كــــــــــــيــــــــــــف  عــــــــــــلــــــــــــيــــــــــــه؛  يــــــــــــظــــــــــــاهــــــــــــر  يــــــــــــــــؤذيــــــــــــــــه أو  مــــــــــــــــن 
والـــصـــالـــحـــيـــن مــن الـــمـــؤمـــنـــيـــن جـــمـــيـــعـــا، والــمــلائــكــة بــلا اســتــثــنــاء؛ فـــي 
مـــقـــابـــل إذايــــة زوجـــتـــيـــه لــــه، ومـــظـــاهـــرتـــهـــمـــا لــــه؛ ولــــو كــــان الأمــــر أكـــثـــر 

إذايـــة مـــن ذلـــك، فـــإنَّ الـــنـــصـــرة ســـتـــكـــون أقـــو￯ وأعـــظـــم شـــأنـــا.
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اهَرَا عَليَهِْ﴾ و ﴿وَالمَْلآئكَِةُ نَعْدَ ذَلٰكَِ  جـــمـــعـــت الآيــة بـــيـــن ﴿وَإنِ يَظَّ  
مـــــا  وكــــــــــل  الـــــــجـــــــنـــــــاس؛  اســــــتــــــعــــــمــــــال  فــــــــي  آيــــــــــة  وهــــــــــي  و«ظـــــــهـــــــيـــــــر»  ظَهِيٌر﴾، 
كـــــــــــــان مـــــــــــن مــــــــــظــــــــــاهــــــــــرة، وظـــــــــهـــــــــيـــــــــر، وإظـــــــــــــهـــــــــــــار؛ فــــــــهــــــــو مـــــــشـــــــتـــــــق مـــــــــــن الاســـــــــــم 

«الـــظـــهـــر»؛ ولـــم يـــســـمـــع لـــهـــذه الـــمـــادة فـــعـــل مـــجـــرد.
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 ، جـــــــــمـــــــــيـــــــــعـــــــــا االله  ســـــل  ر يــــــــنــــــــصــــــــر  ن  أ مـــــــن  مـــــــؤ كــــــل  عــــــــلــــــــى  جــــب  ا و  
مـــــــــــا  بـــــــــــكـــــــــــل  و لـــــــــــحـــــــــــالات،  ا كـــــــــــل  فـــــــــــي  صلى الله عليه وسلم  ا  مـــــــــــحـــــــــــمـــــــــــد لـــــــــــه  ســـــــــــو ر و

. ة قـــــــــــو مـــــــــــن  تـــــــــــي  و أ
نـــــــــــــــوع  بــــــــــــــــــــأي  صلى الله عليه وسلم  االله  ســـــــــــــــــــــــول  ر يـــــــــــــــــــــــؤذي  ــــــــــــــــــــن  مَ تـــــــــــــــــحـــــــــــــــــذر  يـــــــــــــــــــــــة  لآ ا  
 ، لــــــــــــــحــــــــــــــكــــــــــــــمــــــــــــــيــــــــــــــة ا و  ، يــــــــــــــــة ـــــــــخــــــــــــــــبــــــــــــــــر لـــــــ ا و  ، يـــــــــــــــة ــــــــــــفـــــــــــــــكـــــــــــــــر لـــ ا  : يـــــــــــــــــــــــــــة ا لإذ ا مـــــــــــــــــن 

. . . لـــــــــــقـــــــــــلـــــــــــبـــــــــــيـــــــــــة ا و
 ، عـــه د تـــر ن  أ عــــــلــــــيــــــك  وجب  ا  سرَّ حد  أ لـــيـــك  إ يــــــفــــــشــــــي  حـــــيـــــن   
فــــــــــي  لـــــــــه  يـــــــــكـــــــــا  شـــــــــر كـــــــــنـــــــــت  وإلا  ؛  فـــــــــعـــــــــلـــــــــه مــــــــــغــــــــــبــــــــــة  مـــــــــن  ه  تــــــــحــــــــذر و

. نـــــــــــبـــــــــــه ذ
جـــــــــــل  لـــــــــــر ا و جـــــــــــل،  لـــــــــــر ا زوج  لـــــــــــســـــــــــر  ا بـــــــــــحـــــــــــفـــــــــــظ  لـــــــــــنـــــــــــاس  ا لــــــــــــى  و أ  
لــــــــــــبــــــــــــيــــــــــــت  ا خــــــــــــــل  ا د يــــــــــــكــــــــــــون  مـــــــــــــا  ثـــــــــــــم  ؛  جـــــــــــــتـــــــــــــه و ز لــــــــــــســــــــــــر  لــــــــــــنــــــــــــســــــــــــبــــــــــــة  ـــــــــا بـــ

. ء بـــــــــــا لآ ا و ء  بـــــــــــنـــــــــــا لأ ا بـــــــــــيـــــــــــن 
قــــــــــــــتــــــــــــــفــــــــــــــى  ا مــــــــــــــــــن  كــــــــــــــــــل  صــــــــــــــــــر  نــــــــــــــــــا و لــــــــــــــــــه  ســــــــــــــــــو ر صــــــــــــــــر  نــــــــــــــــا لـــــــــــــــى  تـــــــــــــــعـــــــــــــــا االله   

. عـــــــــــمـــــــــــلـــــــــــه و يـــــــــــنـــــــــــه  د وصـــــــــــلـــــــــــح   ، لـــــــــــه ســـــــــــو ر ر  ثـــــــــــا آ
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 :﴾ نكُنَّ مِّ ا  خَيْرً زْوَاجًا 
َ
أ Ȅَُوٓ  بَدِّ فُّ نْ 

َ
أ طَلَّقَكُنَّ  إنِ  رَبُّهُوٓ   ٰžََع﴿   

عــســى مــن االله تــعــالــى واجب، وأما مــن غــيــره فــفــعــلٌ ماضٍ نـــاقـــص 
يـــــفـــــيـــــد الــــــتــــــرجــــــي فـــــــي الأمــــــــــر الــــــمــــــحــــــبــــــوب، وهـــــــــو لــــــلإشــــــفــــــاق فـــــــي الأمـــــــر 
ــــــــه صلى الله عليه وسلم أن  طــــــلــــــقــــــكــــــنَّ رســــــــولُ تــــــعــــــالــــــى إن  وعــــــــــدٌ مـــــــن االله  الـــــــمـــــــكـــــــروه. أي 
ــــعــــجــــزه أحــــد  ؛ واالله تــــعــــالــــى أغـــــنـــــى أن يُ يــــخــــلــــفــــه أزواجـــــــا خـــــيـــــرا مــــنــــكــــنَّ

مـــن خـــلـــقـــه فـــي شـــأن.
لـــــه  أمـــــــــرهـــــــــنَّ  ــــــســــــلــــــمــــــن  يُ ســــــبــــــحــــــانــــــه،  الله  خـــــــاضـــــــعـــــــات  أي  ﴿مُسْلِمَاتٍ﴾:   

تـــعـــالـــى.
ومــــــعــــــتــــــقــــــدات  الـــــــتـــــــوحـــــــيـــــــد،  حـــــــــقَّ  تــــــعــــــالــــــى  الله  ـــــــــدات  مـــــــــوحِّ ومِناَتٍ﴾:  ﴿مُّ  

نكُنَّ  ا مِّ زْوَاجًا خَيْرً
َ
Ȅَُوٓ أ بَدِّ نْ فُّ

َ
عžََٰ رَبُّهُوٓ إنِ طَلَّقَكُنَّ أ

ومِناَتٍ قَانتِاَتٍ تآَئبِاَتٍ خَبدَِاتٍ سَآئِحاَتٍ ثـَيِّـباَتٍ  مُسْلِمَاتٍ مُّ
5 بكَْارًا 

َ
وَأ
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حـــقَّ الاعـــتـــقـــاد، وعـــامـــلات عـــمـــلا صـــالـــحـــا مـــصـــدقـــا لـــلإيـــمـــان.
﴿قَانتِاَتٍ﴾: امـــرأة قـــنـــوتٌ أي طـــائـــعـــة لـــزوجـــهـــا مـــســـتـــكـــيـــنـــة، أو أنـــهـــن   
يــقــمــن الــلــيــل؛ والــقــنــوت فــي الــصــلاة الــقــيــام بــالــلــيــل. وقــنــت الله لــزم 

طـــاعـــتـــه وأقـــرَّ لـــه بـــالـــعـــبـــوديـــة؛ أو هـــنَّ يـــطـــلـــن الـــقـــراءة فـــي الـــصـــلاة.
﴿تآَئبِاَتٍ﴾: مـــن الـــتـــوبـــة، أي حـــيـــن يـــخـــطـــئـــن يـــكـــثـــرن مـــن الاســـتـــغـــفـــار   

والـــتـــوبـــة؛ أو هـــن مـــقـــلـــعـــات عـــن الـــمـــعـــاصـــي والـــذنـــوب.
عــــــن  روي  الـــــــــــــذنـــــــــــــوب،  مـــــــــــن  مــــــــعــــــــصــــــــومــــــــات  غــــــــيــــــــر  صلى الله عليه وسلم  الـــــــــنـــــــــبـــــــــيء  ونـــــــــــســـــــــــاء   
رســــول االله صلى الله عليه وسلم: «لــــو لــــم تــــذنــــبــــوا لأتــــى االله بــــقــــوم يــــذنــــبــــون ويــــتــــوبــــون 

فـــيـــغـــفـــر لـــهـــم».
﴿خَبدَِاتٍ﴾: الله تــعــالــى فــي كــل حــيــن، مــتــذلــلات لــرســول االله صلى الله عليه وسلم.  

﴿سَآئِحاَتٍ﴾: صــــائــــمــــات؛ وقــــيــــل لـــلـــصـــائـــم ســــائــــحٌ لأنــــه لا زاد مـــعـــه؛   
وقـــيـــل ســـائـــحـــات أي مـــهـــاجـــرات.

مـــــن  الـــــــســـــــابـــــــقـــــــة  الـــــــصـــــــفـــــــات  جــــــمــــــيــــــع  أخـــــــلـــــــيـــــــت  بكَْارًا﴾: 
َ
وَأ ﴿ثـَيِّـباَتٍ   

الــــــــعــــــــطــــــــف، إلاَّ بــــــــيــــــــن الــــــــثــــــــيــــــــبــــــــات والأبـــــــــــــكـــــــــــــار؛ ذلــــــــــــك أنــــــــهــــــــمــــــــا صــــــــفــــــــتــــــــان لا 
 ￯ــــــا الـــــصـــــفـــــات الأخــــــر ـــــا أن تـــــكـــــون ثــــيــــبــــا أو بـــــكـــــرا؛ أمَّ تــــجــــتــــمــــعــــان، فـــــإمَّ

فـــقـــد تـــجـــتـــمـــع ولا تـــتـــنـــافـــى.
الــــــنــــــبــــــيء صلى الله عليه وسلم  أكــــــثــــــر أزواج  عــــــلــــــى «أبـــــــــكـــــــــارا» لأنَّ  وتــــــقــــــديــــــم «ثـــــــيـــــــبـــــــات»   
لـــــمـــــا تــــــزوجــــــهــــــنَّ كـــــــنَّ ثـــــيـــــبـــــات؛ أو كـــــــون حـــــفـــــصـــــة تـــــزوجـــــهـــــا رســــــــول االله 
وهــــــي ثـــــيـــــب، وعـــــائـــــشـــــة الـــــتـــــي شـــــاركـــــت حــــفــــصــــة فـــــي مــــخــــالــــفــــة رســـــول 
الــــــــــتــــــــــأديــــــــــب  أســـــــــــالـــــــــــيـــــــــــب  مـــــــــــــن  هـــــــــــــــــذا  وكــــــــــــــــــــان  بـــــــــــــكـــــــــــــرا؛  كــــــــــــانــــــــــــت    االله 
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بـــالـــتـــعـــريـــض دون الـــتـــصـــريـــح.
ســــــمــــــى بــــــعــــــض الــــــنــــــحــــــاة هـــــــــذه «الــــــــــــــواو» واو الــــــثــــــمــــــانــــــيــــــة، ونـــــــســـــــب لابــــــن   
خـــالـــويـــه؛ وهـــي فـــي كـــلام االله تـــعـــالـــى مـــمـــا ورد ثـــمـــانـــيـــةً لـــفـــظـــا، مـــثـــل: 
ا مــــثــــلــــمــــا فـــــي هـــــذه الآيــــــة؛ أو فـــــي ســـــورة  ăوثــــامــــنــــهــــم كــــلــــبــــهــــم»؛ أو عــــــد»
بــــــــــــراءة: «الــــــتــــــائــــــبــــــون الـــــــعـــــــابـــــــدون الـــــــحـــــــامـــــــدون الــــــســــــائــــــحــــــون الــــــراكــــــعــــــون 

الـــســـاجـــدون الامـــرون بـــالـــمـــعـــروف والـــنـــاهـــون عـــن الـــمـــنـــكـــر».

لـــــــو أبـــــــــدل االله تــــــعــــــالــــــى نـــــبـــــيـــــئـــــه بــــــــــــأزواج أخــــــــر لــــــكــــــان هــــــــذا عــــــقــــــابــــــا دنـــــيـــــويـــــا   
ـــــــــــــه ســـــــيـــــــكـــــــون فـــــــيـــــــه إيـــــــــــــلام لـــــــــــه؛ ولــــــــكــــــــن رحــــــمــــــة  لـــــــــزوجـــــــــاتـــــــــه، ولا ريـــــــــــب أنَّ
، وكـــــــــــــــــنَّ زوجــــــــــــــات  مـــــــــــن االله وفــــــــــضــــــــــل مــــــــــنــــــــــه، أنـــــــــــهـــــــــــنَّ تـــــــــبـــــــــن مـــــــــــن فــــــــعــــــــلــــــــتــــــــهــــــــنَّ
صـــــــــالـــــــــحـــــــــات لـــــــــــه فـــــــــــي الــــــــــدنــــــــــيــــــــــا، ولـــــــــــهـــــــــــنَّ عــــــــنــــــــد االله أجــــــــــــــر مــــــــضــــــــاعــــــــف يــــــــوم 

الـــقـــيـــامـــة.
 ، فـــــــيـــــــه كـــــــــــلام االله تـــــــعـــــــالـــــــى رأي عـــــــمـــــــر وافــــــــــــق  مـــــــمـــــــا  الآيــــــــــــة  هـــــــــــذه   
فــــقــــد وافـــــقـــــه فـــــي اتـــــخـــــاذ مـــــقـــــام إبـــــراهـــــيـــــم مــــصــــلــــى، ووافـــــقـــــه فـــــي اتــــخــــاذ 
الــــــــحــــــــجــــــــاب لـــــــنـــــــســـــــاء الـــــــــنـــــــــبـــــــــيء، ووافــــــــــقــــــــــه فـــــــــي قــــــــولــــــــه حـــــــيـــــــن بـــــــلـــــــغـــــــه عــــــتــــــاب 
الــنــبــيء بــعــض أزاوجه، فــدخــل عــلــى بـــعـــضـــهـــنَّ فــقــال: «إن انـــتـــهـــيـــتـــنَّ 
» فــــأنــــزل االله: «عــــســــى ربـــــه...»  ــــه خــــيــــرا مــــنــــكــــنَّ أو لــــيــــبــــدلــــنَّ االله رســــولَ

الآيـــة.
» هـــــــل ثــــــمــــــة خـــــيـــــرٌ  الــــــــســــــــؤال عـــــــن قــــــولــــــه تــــــعــــــالــــــى «أزواجـــــــــــــا خــــــيــــــرا مــــــنــــــكــــــنَّ  
ا بــالــفــعــل، وما حــصــل في تاريخ الــســيــرة  من نــســاء الــنــبــيء صلى الله عليه وسلم؟ أمَّ
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، إلاَّ مــــــــا كــــــان  الــــــنــــــبــــــويــــــة وتـــــــــاريـــــــــخ الــــــــنــــــــبــــــــوات، فــــــــلا يـــــــعـــــــرف خـــــــيـــــــرٌ مـــــــنـــــــهـــــــنَّ
مـــــــن مــــــريــــــم عـــــلـــــيـــــهـــــا الــــــــســــــــلام، أو زوجــــــــــة فـــــــرعـــــــون الــــــتــــــي آمــــــنــــــت تــــحــــت 
كـــــــنـــــــف أكـــــــبـــــــر جــــــــبــــــــار، وهــــــــــــنَّ الـــــــــمـــــــــذكـــــــــورات آخــــــــــر الــــــــــســــــــــورة؛ فـــــيـــــصـــــعـــــب 
ــــــــــــــــا بــــــــاعــــــــتــــــــبــــــــار الإمـــــــــــــكـــــــــــــان، فـــــــــــالآيـــــــــــة صــــــــريــــــــحــــــــة فــــــي  ؛ أمَّ الـــــــتـــــــفـــــــضـــــــيـــــــل بــــــــيــــــــنــــــــهــــــــنَّ

ة والـــجـــلال. ذلـــك؛ ولا شـــيء يـــعـــجـــز ربّ الـــعـــزَّ
مـــــــــقـــــــــام زوجـــــــــــــــــات الــــــــنــــــــبــــــــي صلى الله عليه وسلم رفــــــــــيــــــــــع، وشــــــــأنــــــــهــــــــن عــــــــظــــــــيــــــــم، لا بــــــالــــــصــــــفــــــة   
فـــقـــط أي كـــونـــهـــن زوجــات لـــه ، ولـــكـــن بـــالاتـــصـــاف أيـــضـــا، 
أي بــالإيــمــان، والإسلام، والــقــنــوت... وفــي الـــحـــديـــث الـــشـــريـــف 
أنـــــــــــزل االله «وأنـــــــــــذر  حــــــيــــــن  قـــــــــــال: قـــــــــام رســـــــــــول االله صلى الله عليه وسلم  هــــــــريــــــــرة  أنَّ أبـــــــــا 
عــــــشــــــيــــــرتــــــك الاَقــــــــربــــــــيــــــــن» قـــــــــــال: يــــــــا مــــــعــــــشــــــر قــــــــريــــــــش، اشــــــــتــــــــروا أنـــــفـــــســـــكـــــم 
لا أغـــــنـــــي عــــنــــكــــم مـــــن االله شــــيــــئــــا؛ يـــــا بــــنــــي عــــبــــد مـــــنـــــاف لا أغـــــنـــــي عــــنــــكــــم 
مــــن االله شــــيــــئــــا؛ يــــا عــــبــــاس بــــن عــــبــــد الــــمــــطــــلــــب لا أغــــنــــي عــــنــــك مــــن االله 
شــــــيــــــئــــــا؛ ويــــــــا صـــــفـــــيـــــة عــــــمــــــة رســــــــــول االله لا أغــــــنــــــي عــــــنــــــك مـــــــن االله شـــــيـــــئـــــا؛ 
ويــا فــاطــمــة بــنــت مـــحـــمـــد ســـلـــيـــنـــي مــا شــئــت مــن مــالــي لا أغــنــي عـــنـــك 

مـــن االله شـــيـــئـــا».
زيـــــــد فــــــي ســــــــورة الـــــنـــــســـــاء عـــــلـــــى هـــــــذه الـــــصـــــفـــــات الــــــمــــــذكــــــورة لـــــلـــــزوجـــــة   
الــصــالــحــة: «فــالــصــالــحــات قــانــتــات» «حــافــظــات لـــلـــغـــيـــب بــمــا حـــفـــظ 

االله» وهـــذه صـــفـــة إضـــافـــيـــة لـــم تـــرد فـــي هـــذه الآيـــة.
قــــــــال رســـــــــول االله صلى الله عليه وسلم: «ألا أخــــــبــــــركــــــم بـــــنـــــســـــائـــــكـــــم فــــــي الــــــجــــــنــــــة؟ قـــــلـــــنـــــا:   
بـــلـــى يـــا رســول االله! قــال: ودود ولــود إذا غـــضـــبـــت أو أســيء إلـــيـــهـــا 
أو غـــضـــب زوجـــهـــا قـــالـــت: هــذه يــدي فـــي يــدك لا أكـــتـــحـــل بـــغـــمـــض 

حـــتـــى تـــرضـــى».
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ن  كـــــــــا فـــــــــمـــــــــن   ، مـــــــــجـــــــــتـــــــــمـــــــــعـــــــــة لـــــــــحـــــــــة  لـــــــــصـــــــــا ا جـــــــة  و لـــــــز ا صــــــــفــــــــات  هـــــــي   
نــــــــــــــت  كــــــــــــــا لــــــــــــــــصــــــــــــــــفــــــــــــــــات  ا مـــــــــــــــــن  صـــــــــــــــفـــــــــــــــة  أي  فـــــــــــــــــي  كــــــــــــــــثــــــــــــــــر  أ حـــــــــــــــــظ  لـــــــــــــــهـــــــــــــــا 

. خـــــــــــيـــــــــــر أ و فـــــــــــضـــــــــــل  أ
ة  أ لــــــــــــــمــــــــــــــر ا فـــــــــــــــي  ة  د ر ا لـــــــــــــــــــــــو ا لــــــــــــــصــــــــــــــفــــــــــــــات  ا جـــــــــــــمـــــــــــــيـــــــــــــع  نَّ  أ يـــــــــــــــــب  ر لا   
مـــــــــــــســـــــــــــلـــــــــــــم،  لــــــــــــــــح:  لــــــــــــــــصــــــــــــــــا ا جـــــــــــــــــل  لـــــــــــــــــر ا صــــــــــــــــفــــــــــــــــات  هـــــــــــــــــي  لـــــــــــــــحـــــــــــــــة  ـــــــــــــصـــــــــــــــا لــ ا
فــــــــــــي  ل  يــــــــــــــقــــــــــــــا لا  لــــــــــــــبــــــــــــــكــــــــــــــر  ا و لـــــــــــــثـــــــــــــيـــــــــــــب  ا إلا   . . نــــــــــــــــت. قــــــــــــــــا مـــــــــــــــن،  مـــــــــــــــؤ

. بـــــــــــا عـــــــــــز أ و  أ جـــــــــــا  و مـــــــــــتـــــــــــز يـــــــــــكـــــــــــون  ن  أ لـــــــــــكـــــــــــن  و جـــــــــــل،  لـــــــــــر ا
جـــــــــمـــــــــيـــــــــع  و لـــــــى،  تـــــــعـــــــا االله  لـــــــيـــــــه  إ يــــــــحــــــــتــــــــاج  لــــــــخــــــــلــــــــق  ا مــــــن  حـــــد  أ لا   

. نـــــــــــه ســـــــــــبـــــــــــحـــــــــــا ة  لـــــــــــعـــــــــــز ا رب  لـــــــــــى  إ جـــــــــــة  حـــــــــــا فـــــــــــي  لـــــــــــخـــــــــــلـــــــــــق  ا
عـــــــــلـــــــــى  يــــــــنــــــــي  و لــــــــقــــــــز ا شــــــــيــــــــة  حــــــــا و لــــــــطــــــــيــــــــبــــــــي،  ا شــــــــيــــــــة  حــــــــا  : ة ء ا لـــــــلـــــــقـــــــر  
بــــــكــــــة  لأو صلى الله عليه وسلم»  لـــــنـــــبـــــيء  ا زواج  أ » مــــــخــــــشــــــري؛  لــــــلــــــز لـــــكـــــشـــــاف  ا

حـــــــــــمـــــــــــد. أ
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لأنَّ ناَرًا﴾:  هْلِيكُمْ 
َ
وَأ نفُسَكُمْ 

َ
أ قوُٓا  ءَامَنُوا  ينَ  ِ

َّȆا هَا  فُّ
َ
﴿يآَ ك   

نــبــيء االله صلى الله عليه وسلم أسوةٌ وعــبــرة فإنَّ الــســورة اســتــهــلــت بـــبـــيـــتـــه الــشــريــف، 
ـــــــنـــــــا، ولــــــيــــــســــــت  وبـــــــبـــــــيـــــــان فــــــضــــــلــــــه وفــــــــضــــــــل أهـــــــــلـــــــــه، وبــــــــــــــأنَّ الأمــــــــــــر لـــــــيـــــــس هـــــــيَّ
الـــــــحـــــــيـــــــاة مــــــلائــــــكــــــيــــــة بــــــــلا أخــــــــطــــــــاء ولا ســـــــــــوءِ تــــــقــــــديــــــر أحـــــــيـــــــانـــــــا؛ لــــــكــــــن مـــــع 
ذلــــــــــــــك أبــــــــــقــــــــــى االله تـــــــــعـــــــــالـــــــــى بــــــــــــــاب الــــــــــتــــــــــوبــــــــــة مــــــــفــــــــتــــــــوحــــــــا عـــــــــلـــــــــى مــــــــصــــــــراعــــــــيــــــــه؛ 
ـــــم الـــــحـــــكـــــم ويــــــخــــــاطــــــب جـــــمـــــيـــــع الـــــمـــــؤمـــــنـــــيـــــن؛  وهـــــــا هــــــو الــــــخــــــطــــــاب يـــــعـــــمِّ
أن يــــجــــعــــلــــوا وقـــــايـــــةً بــــيــــن أنــــفــــســــهــــم وزوجـــــاتـــــهـــــم وأولادهـــــــم وجــــمــــيــــع 
ــــيـــــمـــــة؛  أهـــــلـــــيـــــهـــــم وبـــــيـــــن الــــــنــــــار، الـــــتـــــي هــــــي نـــــــار جـــــهـــــنـــــم الـــــخـــــطـــــيـــــرة والـــــعـــــظـ
ألـــــــيـــــــمـــــــهـــــــا؛  عـــــــلـــــــيـــــــهـــــــا، ولا يـــــــــقـــــــــدر عــــــــلــــــــى تـــــــحـــــــمـــــــل  يـــــــصـــــــبـــــــر أحـــــــــــــد  والــــــــــتــــــــــي لا 

هْلِيكُمْ ناَراً وَقوُدُهَا اجَّاسُ 
َ
نفُسَكُمْ وأَ

َ
ينَ ءَامَنُوا قوُآ أ ِ

َّȆهَا ا فُّ
َ
يآَ ك

مَرهَُمْ 
َ
وَالْحِجَارَةُ عَليَهَْا مَلآَئكَِةٌ غِلاَظٌ شِدَادٌ لاَ فَعْصُونَ االلهَ مَآ أ

6 وَيَفْعَلوُنَ مَا يوُمَرُونَ 
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أعـــاذنـــا االله تـــعـــالـــى مـــنـــهـــا.
ــــــــزكــــــــــــيــــــــــــتــــــــــــهــــــــــــم، وحـــــــــمـــــــــلـــــــــهـــــــــم  ووقــــــــــــــــــايــــــــــــــــــة الأهـــــــــــــــــــــــــل تـــــــــعـــــــــلـــــــــيـــــــــمـــــــــهـــــــــم وتـــــــــــربـــــــــــيـــــــــــتـــــــــــهـــــــــــم وتــــ  
مـــــــــــواطـــــــــــن  واخـــــــــــــتـــــــــــــيـــــــــــــار  الــــــــــــمــــــــــــنــــــــــــكــــــــــــرات؛  وتــــــــــــــــــــــرك  الــــــــــــــواجــــــــــــــبــــــــــــــات  أداء  عـــــــــــلـــــــــــى 
الـــــــخـــــــيـــــــر والـــــــــصـــــــــلاح لــــــمــــــعــــــيــــــشــــــتــــــهــــــم، والابــــــــتــــــــعــــــــاد عــــــــن مــــــــواطــــــــن الــــــــســــــــوء؛ 
ومـــــــراقـــــــبـــــــتـــــــهـــــــم، والـــــــصـــــــبـــــــر عــــــلــــــيــــــهــــــم، والـــــــعـــــــفـــــــو عـــــــنـــــــهـــــــم، والـــــــلـــــــطـــــــف بــــــهــــــم؛ 
والـــــــقـــــــســـــــوة الـــــــضـــــــروريـــــــة عـــــلـــــيـــــهـــــم أحـــــــيـــــــانـــــــا؛ لـــــــيـــــــزدجـــــــروا ويـــــــــعـــــــــودوا إلــــــى 
الـــصـــواب إذا أخـــطـــؤوا؛ وزرعُ مـــعـــانـــي الـــحـــبِّ بـــيـــنـــهـــم؛ وغـــيـــر ذلـــك 
وحـــــــافـــــــظ  حــــــفــــــظــــــهــــــا  إذا  إلاَّ  الإنـــــــــــســـــــــــان  يـــــــنـــــــجـــــــو  لا  الــــــــتــــــــي  الــــــــحــــــــقــــــــوق  مــــــــــن 

عـــلـــيـــهـــا.
عــــــنــــــه  ــــــــــد  يــــــــــتــــــــــولَّ مـــــــــــا  كـــــــــــل  هـــــــــــو  الـــــــــــــوقـــــــــــــود  وَالْحِجَارَةُ﴾:  اجَّاسُ  ﴿وَقوُدُهَا   
حرارة؛ ووقود الــنــار عادةً الــحــطــب، والــمــواد الــقــابــلــة لـــلاشـــتـــعـــال 
مــــثــــل الــــفــــحــــم، والـــــغـــــاز، والـــــبـــــتـــــرول؛ وزيـــــد فـــــي هـــــذا الــــعــــصــــر الــــمــــواد 
الــــــنــــــوويــــــة؛ وأمــــــــا نـــــــار جـــــهـــــنـــــم فــــــوقــــــودهــــــا الــــــحــــــجــــــارة، وكــــــذلــــــك الـــــنـــــاس 
ـــــطـــــعـــــمـــــونـــــهـــــا  هــــــــــا، وهـــــــــم يُ بــــــون بــــــــنــــــــارٍ هــــــــم وقــــــــــودُ ــــــهــــــم، الــــــــذيــــــــن يــــــتــــــعــــــذَّ أنــــــفــــــسُ
بـــعـــظـــامـــهـــم ولــحــمــهــم، وجــلــودهــم وأحــشــائــهــم... فـــكـــلـــمـــا احـــتـــرقـــت 
أعـــضـــاؤهـــم ونـــضـــجـــت جـــلـــودهـــم بـــدلـــهـــم االله تـــعـــالـــى غـــيـــرهـــا. نـــســـأل 

االله الـــعـــافـــيـــة.
﴿عَليَهَْا مَلآَئكَِةٌ غِلاَظٌ شِدَادٌ﴾: مـــعـــنـــى «عـــلـــيـــهـــا» فــــي الآيــــة أنـــهـــم   
ـــــنـــــون مـــــن أمــــــرهــــــا، مـــــوكـــــلـــــون بــــمــــهــــامــــهــــا الــــتــــي  ــــتـــــمـــــكِّ ـــــلـــــون بـــــالـــــنـــــار، مـ مـــــوكَ
ة  ـــــــــا الــــــشــــــدَّ أنــــــاطــــــهــــــا االله بــــــهــــــم؛ فـــــهـــــم مـــــــن أمـــــــــره ســـــبـــــحـــــانـــــه يــــــــصــــــــدرون. أمَّ
بـــالـــكـــســـر فـــي «شــداد» فـــمـــعـــنـــاه قــوة الـــعـــمـــل الــمــؤذي، والـــمـــوصـــوف 
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داد،  بالإيلام والإيذاء الــشــديــد الوطء. ويــجــمــع الــشــديــد عــلــى شِ
ـــدود، وشـــدائـــد. وأشـــداء، وشُ

ومـــــلائـــــكـــــة الـــــنـــــار هـــــم الـــــزبـــــانـــــيـــــة الــــتــــســــعــــة عـــــشـــــر، وغــــلــــظــــتــــهــــم وشــــدتــــهــــم   
بين، الذين هم أنفسهم لم يــشــفــقــوا  مانعة من الشفقة على المعذَّ
صْلِيهِ سَقَرَ 

ُ
ــــريــــن. قـــــال تــــعــــالــــى: ﴿سَأ عــــلــــى أنــــفــــســــهــــم يـــــوم كــــانــــوا مــــخــــيَّ

احَةٌ  لوََّ  (28) تذََرُ  وَلاَ  يُبقِْي  لاَ   (27) سَقَرُ  مَا  دْرَاكَ 
َ
أ وَمَآ   (26)

صْحَابَ النّاَرِ إِلاَّ 
َ
لِّلبْشََرِ (29) عَليَهَْا تسِْعَةَ عَشَرَ (30) وَمَا جَعَلنْآَ أ

مَلآَئكَِةً...﴾ الآيـــة.
ــــلــــقــــوا  مَرَهُمْ﴾: وقــــد أمــــرهــــم االله تــــعــــالــــى بــــمــــا خُ

َ
﴿لاَ فَعْصُونَ االلهَ مَآ أ  

ـــفـــوا بــه، ولــكــل مـــلـــك مـــهـــامـــه ووظـــيـــفـــتـــه، وهــو لا يـــحـــيـــد  لــه، وبــمــا كـــلِّ
عـــنـــهـــا، ولا يـــفـــرط فـــيـــهـــا أبـــدا.

تـــــحـــــت  وهـــــــــم  تــــــعــــــالــــــى،  االله  أمـــــــــر  يــــــتــــــبــــــعــــــون  يوُمَرُونَ﴾:  مَا  ﴿وَيَفْعَلوُنَ   
أمــــــره، ولا يــــفــــعــــلــــون شــــيــــئــــا مـــــن تــــلــــقــــاء أنــــفــــســــهــــم؛ ولــــيــــس فــــيــــهــــم كــــســــلٌ 
يــــــســــــبــــــقــــــونــــــه بـــــــالـــــــقـــــــول،  ولا تـــــــثـــــــاقـــــــل، وإنـــــــــمـــــــــا هـــــــــم «عـــــــــبـــــــــاد مــــــــكــــــــرمــــــــون، لا 

وهـــم بـــأمـــره يـــعـــمـــلـــون».

فـــــــــي وصـــــــــــف مـــــــلائـــــــكـــــــة الـــــــــنـــــــــار تـــــــــــرد مـــــــبـــــــالـــــــغـــــــات لا داعــــــــــــي مـــــــنـــــــهـــــــا، يــــــقــــــول   
الــــــــقــــــــطــــــــب اطــــــــفــــــــيــــــــش: «ويـــــــــــــــــــــرو￯: «مــــــــــــا بــــــــيــــــــن مـــــــنـــــــكـــــــبـــــــي أحــــــــــدهــــــــــم مــــــســــــيــــــرة 
مـــــــائـــــــة عـــــــــــام» ثــــــــم يــــــعــــــلــــــق: «إن كـــــــــان هـــــــــذا الــــــــطــــــــول حــــــقــــــا مــــــــن الــــــحــــــديــــــث 
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ــــــا بــــــــه، وإن كــــــــان كــــــذبــــــا فـــــمـــــا الـــــــداعـــــــي إلـــــــيـــــــه؟ وقــــــــد كــــــــان يـــــكـــــفـــــي أن  آمـــــــنَّـ
يـــكـــون كـــالآدمـــي يـــقـــويـــه االله تـــعـــالـــى أن يـــضـــرب جـــبـــلا ويـــجـــعـــلـــه دكـــا 
تــــنــــســــفــــه الــــــريــــــاح، ولـــــيـــــس ذلــــــك الـــــكـــــذب يـــــزيـــــد خـــــشـــــوعـــــا». والــــقــــطــــب 
بـــهـــذه الـــمـــلاحـــظـــة يـــصـــوغ قــاعــدة فــي الـــتـــعـــامـــل مــع الأخــبــار الــواردة 
عـــــــــــن يـــــــــــــوم الـــــــــقـــــــــيـــــــــامـــــــــة، والـــــــــتـــــــــفـــــــــريـــــــــق بــــــــيــــــــن غـــــــثـــــــهـــــــا وســــــــمــــــــيــــــــنــــــــهــــــــا، صــــــحــــــيــــــحــــــهــــــا 

وســـقـــيـــمـــهـــا.
االله تعالى لا يحتاج إلى الملائكة، كما لا يحتاج إلى الأسباب   
ر أن تــــــجــــــري  الــــــــتــــــــي جــــــعــــــلــــــهــــــا مـــــــقـــــــدمـــــــة لــــــلــــــمــــــســــــبــــــبــــــات؛ وهـــــــــــو تـــــــعـــــــالـــــــى قـــــــــــــدَّ
أمـــــــــور الــــــدنــــــيــــــا بــــــالأســــــبــــــاب وبــــــــلا أســـــــبـــــــاب، وأمــــــــــور الآخــــــــــرة بـــــأســـــبـــــاب 
نــــــــعــــــــلــــــــمــــــــهــــــــا، ونــــــــعــــــــتــــــــرف  وبــــــــــــــــلا أســــــــــــــبــــــــــــــاب، لــــــــحــــــــكــــــــمــــــــة أرادهـــــــــــــــــــــــــا ونـــــــــــحـــــــــــن لا 
بــــــعــــــجــــــزنــــــا فــــــــي فــــــهــــــمــــــهــــــا، ولـــــــقـــــــد حــــــــــــاول الـــــــبـــــــعـــــــض أن يــــــفــــــســــــر ذلــــــــــك فـــــلـــــم 
يـــوفـــق، وأعـــظـــم تـــفـــســـيـــر هـــو الـــتـــســـلـــيـــم والاعـــتـــراف بـــمـــطـــلـــق عـــلـــم االله 
رَادَ شَيئْاً 

َ
مْرُهُ�� إِذَآ أ

َ
تـــعـــالـــى وحـــكـــمـــتـــه وقـــدرتـــه فـــي كـــل شـــيء: ﴿إغَِّمَآ أ

قُولَ لهَُ كُن فَيَكُونُ (82) فَسُبحَْانَ الذَِّي نيَِدِهِ مَلكَُوتُ كُلِّ  انَْ فَّ
شَيْءٍ وَإلِيَهِْ ترُجَْعُونَ﴾.
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ســــــبــــــهــــــا  يــــــنــــــا ة  ر لسو ا مــــســــتــــهــــل  في  مـــنـــيـــن  لـــمـــؤ ا ء  نسا عــظــة  مــو  
كـــــــــمـــــــــا  ئـــــــــهـــــــــم  نـــــــــســـــــــا شـــــؤون  عــــــــلــــــــى  م  لـــــــــلـــــــــقـــــــــيـــــــــا مـــــــــنـــــــــيـــــــــن  لـــــــــمـــــــــؤ ا تـــــــــنـــــــــبـــــــــيـــــــــه 
ة  ســــــــــــــو أ   فـــــــــــــهـــــــــــــو  ؛  يـــــــــــــصـــــــــــــا حـــــــــــــر ئـــــــــــــمـــــــــــــا  قـــــــــــــا   ن  كـــــــــــــــا

مـــــــــــنـــــــــــات. لـــــــــــلـــــــــــمـــــــــــؤ ة  ســـــــــــو أ هـــــــــــنَّ  و مـــــــــــنـــــــــــيـــــــــــن،  لـــــــــــلـــــــــــمـــــــــــؤ
يــــن  لــــد ا لــــو ا حـــقـــوق  ة  عا ا مر لــــــمــــــســــــلــــــم  ا جبات  ا و وكد  أ مــن   
االله  يـــــــــــن  لـــــــــــد ن  كـــــــــــا لـــــــــــك  ذ ضـــــــــــيـــــــــــع  فـــــــــــمـــــــــــن  ؛  ء بـــــــــــنـــــــــــا لأ ا و لأهـــــــــــل  ا و

. لـــــــــــجـــــــــــنـــــــــــة ا يـــــــــــح  ر يـــــــــــح  يـــــــــــر ولا  ضـــــــــــيـــــــــــع،  أ
لــــــــــــغــــــــــــيــــــــــــب،  بــــــــــــا ن  يـــــــــــــــمـــــــــــــــا لإ ا جـــــــــــــمـــــــــــــلـــــــــــــة  مــــــــــــــن  ئـــــــــــــكـــــــــــــة  لـــــــــــــمـــــــــــــلا ــــا بـــــــــ ن  يـــــــــــــــمـــــــــــــــا لإ ا  
يـــــــــــــم،  لـــــــــــــكـــــــــــــر ا ن  آ لــــــــــــــقــــــــــــــر ا بــــــــــــــه  ء  جـــــــــــــــا بـــــــــــــمـــــــــــــا  ــــــــــتــــــــــــســــــــــــلــــــــــــيــــــــــــم  لــ ا لـــــــــــــــى  إ ه  د مــــــــــــــــر
فــــــــــي  لـــــــــعـــــــــقـــــــــل  ا ل  لإعــــــــمــــــــا ل  مـــــــــجـــــــــا ولا  ؛  لـــــــــصـــــــــحـــــــــيـــــــــحـــــــــة ا لـــــــــســـــــــنـــــــــة  ا و

لـــــــــــك. ذ
عــــــــــــهــــــــــــا  تــــــــــــبــــــــــــا ــــــــا بــــ لــــــــــــى  تــــــــــــعــــــــــــا االله  مــــــــــــــر  أ لـــــــــــــتـــــــــــــي  ا لأســــــــــــــبــــــــــــــاب  ا تـــــــــــــبـــــــــــــع  ا مـــــــــــــن   
ن  أ لـــــــــى  تـــــــــعـــــــــا الله  حــــــــق  ؛  ه لأمـــــر مـــــــــســـــــــتـــــــــســـــــــلـــــــــمـــــــــا  الله،  ئـــــــــعـــــــــا  طـــــــــا ن  كـــــــا
. لــــــــــه قــــــــــضــــــــــي  مـــــــــا  شـــــــــرَّ  عــــــــــنــــــــــه  يــــــــــمــــــــــنــــــــــع  و  ، لـــــــــيـــــــــه إ يـــــــــروم  مـــــــــا  يــــــــــبــــــــــلــــــــــغــــــــــه 
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الــــقــــائــــل  يــــكــــون  ـــــا أن  ينَ كَفَرُوا لاَ يَعْتَذِرُوا اǾْوَْمَ﴾: إمَّ ِ
َّȆهَا ا فُّ

َ
﴿يآَ ك  

ــــــا أن  ، يــــقــــولــــون ذلـــــك لــــلــــكــــفــــار وهـــــم يــــعــــذبــــونــــهــــم؛ وإمَّ هـــــو الــــمــــلائــــكــــةُ
يــــكــــون الــــقــــائــــلُ هــــو االله تــــعــــالــــى، الـــــذي أعــــلــــمــــنــــا بــــحــــال الــــمــــلائــــكــــة فــــي 

بـــيـــن ومـــقـــالـــهـــم. الـــنـــار، وبـــحـــال الـــكـــفـــار الـــمـــعـــذَّ
والاعـــتـــذار افـــتـــعـــال مـــشـــتـــق مـــن الـــعـــذر، ومـــادة الافـــتـــعـــال دالـــة عـــلـــى   
ــــبـــــعـــــة  ــــــة الـــــــتـــــــي تـــــــبـــــــرئ صــــــاحــــــبــــــهــــــا مـــــــن تـ تـــــكـــــلـــــف الــــــفــــــعــــــل؛ والــــــــعــــــــذر الــــــحــــــجَّ
ــــلَ  ـــــبِـ ــــــــا عـــــــذر فــــبــــمــــعــــنــــى قَ ــــتــــــذار فـــــعـــــل مــــــجــــــرد، أمَّ عـــــمـــــل مـــــــا؛ ولـــــيـــــس لــــــلاعــ

الـــعـــذر.
ينَ فِي اجَّارِ لِخزََنةَِ جَهَنَّمَ  ِ

َّȆيــــقــــول تــــعــــالــــى فــــي ســـــورة غــــافــــر: ﴿وَقاَلَ ا  

ينَ كَفَرُوا لاَ يَعْتَذِرُوا اǾْوَْمَ إغَِّمَا تُجزَْوْنَ مَا كُنتمُْ  ِ
َّȆهَا ا فُّ

َ
يآَ ك

7 يَعْمَلوُنَ 
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تكَُ  لمَْ  وَ 
َ
أ قاَلوُٓا  العَْذَابِ (49)  نَ  مِّ يوَْمًا  قَنَّا  فْ  يُخَفِّ رَبَّكُمْ  ادْعُوا 

دُعَآءُ  وَمَا  فاَدْعُوا  قاَلوُا  بلََىٰ  قاَلوُا  باِكَْـيِّـناَتِ  رسُُلكُُم  تاَيِيكُمْ 
لا  ــــــــه  لأنَّ الاعــــــــتــــــــذار،  عــــــن  نـــــهـــــوهـــــم  وإنــــــمــــــا  الكَْافرِِينَ إِلاَّ فِي ضَلاَلٍ﴾. 
عــــذر يــــوم الــــجــــزاء، ولــــو كــــان ثــــمــــة مــــن اعــــتــــذار فــــهــــو فــــي الــــدنــــيــــا يــــوم 
ـــــــــرهـــــــــم االله تـــــــــعـــــــــالـــــــــى، وفــــــــــتــــــــــح لــــــــهــــــــم بـــــــــــــاب الـــــــــتـــــــــوبـــــــــة واســـــــــــعـــــــــــا بـــــــــــلا قـــــــيـــــــد،  خـــــــــيَّ

ـــبـــهـــم عـــلـــيـــه. ورغَّ
﴿إغَِّمَا تُجزَْوْنَ مَا كُنتمُْ يَعْمَلوُنَ﴾: واالله تـــعـــالـــى يــجــزي كــل نـــفـــس مـــا   
ا وَمَا عَمِلتَْ  ضَْرً ا عَمِلتَْ مِنْ خَيْرٍ محُّ دُ كُلُّ غَفْسٍ مَّ عـــمـــلـــت ﴿يوَْمَ تَجِ
لا  ســـــبـــــحـــــانـــــه  واالله  بعَِيدًا﴾؛  مَدامَ 

َ
أ وَبَينَْهُوٓ��  بيَنَْهَا  انََّ  لوََ  توَدَُّ  سُوءٍٓ  مِن 

يـــــــــظـــــــــلـــــــــم الـــــــــــــنـــــــــــــاس شــــــــــيــــــــــئــــــــــا، ولـــــــــــــكـــــــــــــنَّ الـــــــــــــنـــــــــــــاس أنـــــــــفـــــــــســـــــــهـــــــــم يــــــــــظــــــــــلــــــــــمــــــــــون، وهــــــــــو 
يـــجـــازيـــهـــم بـــمـــا عـــمـــلـــوا، وبـــمـــا كـــســـبـــت أيـــديـــهـــم.

ـــف عـــلـــى نـــفـــســـه أولا، وعـــلـــى  ـــل الـــمـــســـؤولـــيـــة لـــكـــلِّ مـــكـــلَّ والآيـــة تـــحـــمِّ  
مـــن يـــقـــع تـــحـــت إمـــرتـــه ومـــســـؤولـــيـــتـــه ثـــانـــيـــا.

الاعــــــــــــــــــتــــــــــــــــــذار والــــــــــــــــنــــــــــــــــدم والـــــــــــــتـــــــــــــوبـــــــــــــة مــــــــــــــن أصــــــــــــــــــــــول مــــــــــنــــــــــظــــــــــومــــــــــة الــــــــــــطــــــــــــاعــــــــــــة فـــــــي   
الإســــــــلام، ولـــــيـــــس مـــــثـــــل الــــمــــســــيــــحــــيــــة الـــــتـــــي تــــتــــعــــقــــد عـــــنـــــدهـــــا الــــخــــطــــيــــئــــة، 
بـــــــــــســـــــــــبـــــــــــب ذلـــــــــــــــــــــك نــــــــــــشــــــــــــأ مــــــــــــــــا يــــــــــــــعــــــــــــــرف بــــــــــــصــــــــــــكــــــــــــوك الــــــــــــــــغــــــــــــــــفــــــــــــــــران، وتـــــــــــحـــــــــــولـــــــــــت 
الـــــمـــــعـــــصـــــيـــــة إلـــــــى عــــــلاقــــــة تــــــتــــــجــــــاوز الـــــعـــــبـــــد الــــــعــــــاصــــــي والــــــــــربَّ الـــــتـــــائـــــب، 
إلـــــــــى واســـــــطـــــــة ووســـــــــائـــــــــط، تــــــبــــــتــــــز وتــــــجــــــمــــــع الأمـــــــــــــوال عــــــلــــــى إثـــــــــر ذلـــــــك؛ 
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وإن كــان مــن مــال وحــق فــي الإسلام، فـــهـــو لـــلـــمـــســـاكـــيـــن، مــن مـــثـــل 
الـــكـــفـــارات، الـــتـــي تـــكـــون فـــي بـــعـــض الـــمـــعـــاصـــي شـــرطـــا فـــي الـــتـــوبـــة، 

ولـــيـــس لأحـــد مـــن الـــعـــلـــمـــاء أو الأمـــراء نـــصـــيـــب مـــنـــهـــا.
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ــــــمـــــــــــــعـــــــــــــصـــــــــــــيـــــــــــــة  لـــــــ ا و  ، لــــــــــــــــخــــــــــــــــطــــــــــــــــأ ا و لــــــــــــــخــــــــــــــطــــــــــــــيــــــــــــــئــــــــــــــة  ا مــــــــــــــفــــــــــــــهــــــــــــــوم  لــــــــــــــلــــــــــــــبــــــــــــــحــــــــــــــث:   
الإسلامي،  لفكر  ا في  ؛  ر لاستغفا وا بة  لتو ا و لذنب،  ا و

لـــــــــــيـــــــــــهـــــــــــودي. ا و لـــــــــــمـــــــــــســـــــــــيـــــــــــحـــــــــــي  ا لـــــــــــفـــــــــــكـــــــــــر  بـــــــــــا نـــــــــــا  ر مـــــــــــقـــــــــــا
. « عـــــــــنـــــــــا عـــــــــف  فـــــــــا لـــــــــعـــــــــفـــــــــو  ا تـــــــــحـــــــــبُّ  يـــــــــم  كـــــــــر عـــــــــفـــــــــو  نــــــــك  إ لـــــــــلـــــــــهـــــــــم  ا »  

لأرض،  ا تـــــــــــــــحـــــــــــــــت  و لأرض،  ا فــــــــــــــــــوق  حــــــــــــــفــــــــــــــظــــــــــــــنــــــــــــــا  ا لـــــــــــــــلـــــــــــــــهـــــــــــــــمَّ  ا »  
تــــيــــم  ا خــــو و  ، تــــيــــمــــنــــا ا خــــو لــــنــــا  حــــســــن  لــــلــــهــــم  ا لعرض؛  ا يوم  و

مـــــــــــيـــــــــــن. آ لـــــــــــمـــــــــــســـــــــــلـــــــــــمـــــــــــيـــــــــــن»  ا جـــــــــــمـــــــــــيـــــــــــع 
مــــــــــن  ع  ا لـــــــــصـــــــــر ا و«  ، ل» تـــــــــســـــــــأ ئــــــــــكــــــــــة  لــــــــــمــــــــــلا ا حـــــــــتـــــــــى  »  : ة ء ا لــــــــــلــــــــــقــــــــــر  

نـــــــــــغ. لا لـــــــــــجـــــــــــيـــــــــــفـــــــــــري  ن»  يــــــــــمــــــــــا لإ ا جــــــــــل  أ
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مــــن  الـــــنـــــصـــــح  نصَُوحًا﴾:  توَْبَةً  االلهِ  إِلَى  توُبُوٓا  ءَامَنُوا  ينَ  ِ
َّȆا هَا  فُّ

َ
﴿يآَ ك  

نصَُوحًا﴾؛  ﴿توَْبَةً  ذاتــــــــــهــــــــــا  الــــــــتــــــــوبــــــــة  بــــــــــه  ووصــــــــــفــــــــــت  الـــــــتـــــــائـــــــبـــــــيـــــــن  صــــــــفــــــــات 
وقـــــــــيـــــــــد الـــــــــتـــــــــوبـــــــــة كـــــــــــي تـــــــــكـــــــــون نـــــــــصـــــــــوحـــــــــا، ويـــــــــــكـــــــــــون صــــــــاحــــــــبــــــــهــــــــا نـــــــاصـــــــحـــــــا، 
يــــــــعــــــــزم  وأن  ذنــــــــــــبــــــــــــه،  عـــــــــلـــــــــى  م  يــــــــــــنــــــــــــدَ وأن  ــــــــــه،  فــــــــــعــــــــــلَ الــــــــــتــــــــــائــــــــــب  يـــــــســـــــتـــــــقـــــــبـــــــح  أن 
ــــــن نـــــفـــــســـــه عـــــلـــــى الـــــتـــــنـــــزه مـــــنـــــه، وأن يــــــردَّ  عـــــلـــــى عــــــــدمِ الــــــعــــــود، وأن يــــــوطِّ
الـــمـــظـــالـــم فـــيـــمـــا فـــيـــه حـــقـــوق لـــلـــعـــبـــاد، ويــؤدي الـــكـــفـــارات والـــحـــقـــوق 
الـــتـــي هــــي مــــن االله تـــعـــالـــى زواجــــر. ويــــقــــال: عـــســـل نـــاصـــح أي خـــال 

مـــن الـــشـــمـــع، وتـــوبـــة نـــصـــوح أي خـــالـــيـــة مـــن شـــوائـــب الأعـــمـــال.

ّـُكُمُوٓ  ينَ ءَامَنُوا توُبُوٓا إِلَى االلهِ توَْبَةً نصَُوحًا عžََٰ رَب ِ
َّȆهَا ا فُّ

َ
يآَ ك

رَ عَنكُمْ سَيِّئَاتكُِمْ وَيُدْخِلكَُمْ جَنَّاتٍ تَجرِْي مِن  نْ يُّكَفِّ
َ
أ

ينَ ءَامَنُوا مَعَهُ  ِ
َّȆءَ وَا تَحتِْهَا الاَغْهَارُ يوَْمَ لاَ يُخزِْي االلهُ اجَّبِيٓ

تمِْمْ جَاَ نوُرَناَ 
َ
فْمَانهِِمْ فَقُولوُنَ رَبَّنآَ أ

َ
يدِْيهِمْ وَبأِ

َ
نوُرهُُمْ يسَْعَىٰ نَيْنَ أ

8 ءٍ قَدِيرٌ  ْŽَ ِّكُل ٰ وَاغْفِرْ جَآَ إِنَّكَ لَبَ
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والــــمــــنــــاســــبــــة بــــيــــن هــــذه الآيـــــة والــــتــــي قــــبــــلــــهــــا، أنَّ الــــكــــفــــار لــــم يــــعــــتــــذروا   
فــــــــــــي الـــــــــــدنـــــــــــيـــــــــــا، ولـــــــــــــــم يــــــــــتــــــــــوبــــــــــوا مــــــــــــن ذنـــــــــــوبـــــــــــهـــــــــــم؛ فـــــــــــكـــــــــــان مــــــــصــــــــيــــــــرهــــــــم الـــــــــنـــــــــار 
ــــمـــــــــــــخـــــــــــــاطـــــــــــــبـــــــــــــون بـــــــــــأســـــــــــلـــــــــــوب  ـــــــــــــــــــــــــــا الــــــــــــــمــــــــــــــؤمــــــــــــــنــــــــــــــون الـــــــــ والــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــذاب الألــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــم؛ أمَّ
ــــنـــــدم  الــــتــــحــــبــــب فـــــي هــــــذه الآيــــــــة، فـــــهـــــم ســـــــراع إلــــــى الـــــتـــــوبـــــة، شـــــديـــــدو الـ
عـــــــــــن الـــــــــمـــــــــعـــــــــاصـــــــــي؛ وجـــــــــــــــــــاءت الآيــــــــــــــــة مــــــــحــــــــرضــــــــة عــــــــلــــــــى الــــــــــتــــــــــوبــــــــــة، مــــــبــــــيــــــنــــــة 

لـــوصـــفـــهـــا وشـــروطـــهـــا.
لــــــبــــــاب  فـــــــتـــــــحٌ  سَيِّئَاتكُِمْ﴾:  عَنكُمْ  رَ  يُّكَفِّ نْ 

َ
أ ّـُكُمُ��وٓ  رَب  ٰžََع﴿  

الـــــرجـــــاء أمــــــام الــــعــــاصــــي، وإطـــــمـــــاع لــــلــــعــــاصــــي عــــلــــى الــــتــــوبــــة؛ وعــــســــى 
، وهــــــــــــــو مـــــــــــالـــــــــــكُ الأمــــــــــــــــر كـــــــلـــــــه؛  تــــــــحــــــــقــــــــيــــــــقٌ لا تـــــــــــــــــــرجِّ فـــــــــــي حـــــــــــق االله تــــــــعــــــــالــــــــى 
والـــــمـــــعـــــنـــــى كــــــذلــــــك أنَّ الــــــتــــــوبــــــة مــــــن الـــــكـــــبـــــائـــــر بـــــالـــــتـــــخـــــصـــــيـــــص والـــــقـــــصـــــد 
فــــــــفــــــــي  تـــــــــــخـــــــــــصـــــــــــيـــــــــــص،  بــــــــــــــــلا  الــــــــــــصــــــــــــغــــــــــــائــــــــــــر  تــــــــــــعــــــــــــالــــــــــــى  االله  يـــــــــــغـــــــــــفـــــــــــر  لأن  ســــــــــــبــــــــــــب 
رْ عَنكُمْ  ﴿اِن تَجتْنَبُِوا كَبآَئرَِ مَا يُنهَْوْنَ قَنهُْ نكَُفِّ الــــنــــســــاء:  ســـــورة 

دْخَلاً كَرِيمًا﴾. سَيِّئَاتكُِمْ وَندُْخِلكُْم مَّ
كـــــامـــــل  فــــــي  ورد  الاغْهَارُ﴾:  تَحتِْهَا  مِن  تَجرِْي  جَنَّاتٍ  ﴿وَيُدْخِلكَُمْ   
واحــــــــــدة  آيــــــــــة  وفــــــــــي  الاَغْهَارُ﴾،  تَحتِْهَا  مِن  ﴿تَجرِْي  الـــــــكـــــــريـــــــم  الـــــــــقـــــــــرآن 
بـــــحـــــذف  الاَغْهَارُ﴾  تَحتَْهَا  ﴿تَجرِْي  بـــــصـــــيـــــغـــــة  جـــــــــاء  الـــــــتـــــــوبـــــــة  ســـــــــــورة  مــــــــن 
الأولــــــــــــــــــى  أنَّ  وهــــــــــــــــــو  الـــــــــصـــــــــيـــــــــغـــــــــتـــــــــيـــــــــن؛  بــــــــــيــــــــــن  واضـــــــــــــــــــــح  والــــــــــــــــفــــــــــــــــرق  ﴿مِن﴾؛ 
ـــــا الــــثــــانــــيــــة، فــــالــــنــــبــــع مــــن  مــــنــــبــــعــــهــــا مــــن تــــحــــتــــهــــا، والــــمــــاء يــــتــــفــــجــــر مــــنــــهــــا؛ أمَّ

خـــارجـــهـــا، والأنـــهـــار الـــتـــي تـــتـــجـــمـــع تـــجـــري تـــحـــتـــهـــا.
وجريان الأنهار من تحت الجنات علامة على دوام خضرتها،   
ونوال عــطــائــهــا، وهــو مــقــرون لــذلــك فــي أغــلــب الآيات بـــالـــخـــلـــود 
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ينَ فِيهَآ﴾، أو مـــعـــنـــى بـــصـــيـــغ مـــتـــعـــددة. ِȅِـــا لـــفـــظـــا ﴿خَا إمَّ
الــــســــورة  ل  أوَّ فــــي  ينَ ءَامَنُوا مَعَهُ﴾:  ِ

َّȆءَ وَا ﴿يوَْمَ لاَ يُخزِْي االلهُ اجَّبِيٓ  
وعـــــــــدٌ مــــــن االله بــــــــأن يـــــنـــــصـــــر نـــــبـــــيـــــه مـــــحـــــمـــــدا صلى الله عليه وسلم فــــــي الــــــدنــــــيــــــا، وفــــــــي هـــــذه 
الآيــــــة وعــــــدٌ بـــــأن لا يــــخــــزيــــه يـــــوم الــــقــــيــــامــــة؛ ولا يــــخــــزي الـــــذيـــــن آمــــنــــوا 
مـــــــــعـــــــــه؛ والــــــــمــــــــعــــــــيــــــــة زمـــــــــانـــــــــيـــــــــة، ومــــــــكــــــــانــــــــيــــــــة، وحـــــــــالـــــــــيـــــــــة؛ ولا تـــــــقـــــــتـــــــصـــــــر عـــــلـــــى 
الـــمـــصـــاحـــبـــة فـــقـــط؛ فـــكـــل مـــن آمــن بـــمـــحـــمـــد وعـــمـــل بـــمـــا جــاء بـــه فـــهـــو 
وتــــــوضــــــيــــــح  الـــــــمـــــــعـــــــيـــــــة،  لــــــــهــــــــذه  تــــــفــــــصــــــيــــــل  الـــــــفـــــــتـــــــح  ســـــــــــــورة  وفـــــــــــي  ﴿مَعَهُ﴾؛ 
آءُ  شِدَّ

َ
ينَ مَعَهُوٓ�� أ ِ

َّȆدٌ رَّسُولُ االلهِ وَا مََّ لـــخـــصـــائـــصـــهـــا، قـــال : ﴿محُّ
ارِ رحَُمَآءُ بيَنَْهُمْ...﴾الآية. لَبَ الكُْفَّ

هـــذه الآيـــة دلـــيـــل عـــلـــى أنَّ االله تـــعـــالـــى غـــفـــر لـــجـــمـــيـــع صـــحـــابـــة رســـول   
ينَ مَعَهُ��﴾، بــاعــتــبــار أنَّ مــع مـــتـــعـــلـــقـــة بــمــنــع الــخــزي عـــن  ِ

َّȆاالله صلى الله عليه وسلم ﴿وَا
الـــرســـول وعـــن الـــذيـــن آمـــنـــوا مـــعـــه.

امــــــــتــــــــداده  الــــــــنــــــــور  ســـــــعـــــــي  فْمَانهِِمْ﴾: 
َ
وَبأِ يدِْيهِمْ 

َ
أ نَيْنَ  يسَْعَىٰ  ﴿نوُرهُُمْ   

وانـــــــــتـــــــــشـــــــــاره، شــــــبــــــه بــــــســــــعــــــي الـــــــســـــــاعـــــــي ومـــــــشـــــــي الـــــــمـــــــاشـــــــي الــــــمــــــنــــــتــــــشــــــر فـــــي 
الأرض.

والـــــــــنـــــــــور الــــــــــــذي اكـــــــتـــــــســـــــبـــــــوه بــــــــالإيــــــــمــــــــان وبـــــــالـــــــطـــــــاعـــــــة والـــــــعـــــــمـــــــل الــــــصــــــالــــــح   
مــــن الــــدنــــيــــا يـــتـــجـــمـــع يــــوم الــــقــــيــــامــــة، وهــــو الــــذي يـــســـعـــى بـــيـــن أيـــديـــهـــم، 
ويــنــيــر لــهــم الــســبــيــل، فــي أحــلــك الــظــلــمــات؛ وثــمــة نور آخر يـــســـعـــى 
ــــا الــــمــــنــــافــــقــــون فــــيــــكــــونــــون فــــي أمــــر مــــريــــج يــــوم الـــقـــيـــامـــة،  بــــأيــــمــــانــــهــــم؛ أمَّ
﴿انظُرُوناَ  آمـــــــــــــنـــــــــــــوا:  لـــــــــلـــــــــذيـــــــــن  يــــــــــقــــــــــولــــــــــون  أنــــــــــهــــــــــم  عــــــــنــــــــهــــــــم  تـــــــــعـــــــــالـــــــــى  وأخــــــــــــبــــــــــــر 
غَقْتبَِسْ مِن نُّورِكُمْ﴾ والجواب: ﴿قِيلَ ارجِْعُوا وَرَآءَكُمْ فَاكْحَمِسُوا 
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نوُرًا﴾.
يـــــجـــــعـــــل  أن  تــــــعــــــالــــــى  االله  يـــــــســـــــألـــــــون  نوُرَناَ﴾:  جَاَ  تمِْمْ 

َ
أ رَبَّنآَ  ﴿فَقُولوُنَ   

ـــا لا يـــنـــطـــفـــئ، ذلـــك أنـــهـــم رأوا نـــور الـــمـــنـــافـــقـــيـــن مـــنـــطـــفـــئـــا،  ăنـــورهـــم تـــام
وفـــعـــلـــهـــم فـــي الـــدنـــيـــا صـــار هـــبـــاء لا يـــنـــفـــع يـــوم الـــقـــيـــامـــة.

﴿وَاغْفِرْ جَآَ﴾: فــلا أحــد مــن الــنــاس لا يــخــطــئ، ولا أحــد يـــســـتـــغـــنـــي   
عـــــــن رحـــــــمـــــــة االله تــــــعــــــالــــــى ومــــــغــــــفــــــرتــــــه، فــــــالــــــفــــــضــــــل والــــــمــــــنــــــة مــــــنــــــه وحـــــــــده، 
ولـــــــــو أنـــــــــه حـــــــاســـــــب الـــــــنـــــــاس مــــــحــــــاصــــــصــــــة لــــــمــــــا نــــــجــــــا أحـــــــــد مـــــــن الـــــخـــــلـــــق؛ 
قــــــــــال نــــــبــــــيــــــنــــــا الـــــــكـــــــريـــــــم صلى الله عليه وسلم: «لــــــــــن يـــــــدخـــــــل أحــــــــــد مــــــنــــــكــــــم الـــــــجـــــــنـــــــة بـــــعـــــمـــــلـــــه، 
قــــــالــــــوا: ولا أنـــــــت يــــــا رســــــــول االله؟ قــــــــال: ولا أنـــــــا، إلا أن يــــتــــغــــمــــدنــــي 
االله بـــــرحـــــمـــــتـــــه». والـــــســـــيـــــاق مــــفــــيــــد أنَّ الـــــمـــــغـــــفـــــرة مـــــن االله ســـــبـــــب لــــتــــمــــام 

الـــنـــور، فـــلا يـــتـــم إلاَّ بـــهـــا.
﴿إِنَّكَ  يـــــقـــــال:  أن  الأســـــلـــــوب  مـــــألـــــوف  ءٍ قَدِيرٌ﴾:  ْŽَ ِّكُل ٰ ﴿إِنَّكَ لَبَ  
لَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ مـــثـــلا؛ ولـــكـــنَّ اســـتـــحـــضـــار قـــدرة االله تـــعـــالـــى عـــلـــى كـــلِّ 
شـــــــيء فــــــي هـــــــذا الــــــســــــيــــــاق، بـــــاعـــــتـــــبـــــارهـــــا فـــــاصـــــلـــــة لــــــهــــــذه الآيـــــــــة؛ يــــجــــعــــلــــنــــا 
تـــــــكـــــــون  نـــــــــرجـــــــــح أن  وثـــــــــانـــــــــيـــــــــا  الــــــــمــــــــعــــــــنــــــــى؛  فــــــــهــــــــم  عــــــــــن  بـــــــعـــــــجـــــــزنـــــــا  نـــــــــقـــــــــرُّ  أولا 
الـــــــســـــــيـــــــئـــــــات  تـــــــكـــــــفـــــــيـــــــر  مـــــــــــن  الـــــــــــــســـــــــــــورة:  أول  مـــــــــــن  ورد  مـــــــــــا  لــــــــكــــــــل  فــــــــاصــــــــلــــــــة 
عـــــــن الــــــمــــــؤمــــــنــــــيــــــن، ونـــــــصـــــــرة الــــــــرســــــــول  والــــــــذيــــــــن آمـــــــنـــــــوا مـــــعـــــه، 
وإدخـــالـــهـــم الـــجـــنـــة، وإتــمــام نــورهــم... واالله تـــعـــالـــى أعـــلـــم بـــمـــراده.
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  تــعــديــة ﴿تاَبَ﴾ بحرف ﴿إِلَى﴾ لأنها بــمــعــنــى الرجوع؛ ولأنَّ تــاب 
أخــو ثــاب؛ وثــاب إلــى االله رجــع عــن ضــلالــه، وتــاب إلــيــه؛ ويـــقـــال 
ثـــاب الـــمـــريـــض إذا رجـــعـــت إلـــيـــه صـــحـــتـــه، وثـــاب الـــمـــاء إذا اجـــتـــمـــع 
في الحوض. فــمــن لم يــرجــع إلى االله، ومن لم يتداو من مــرض 
الـــمـــعـــصـــيـــة، ومــــن لــــم يـــجـــمـــع عـــواطـــفـــه وفــــكــــره فــــي حــــوض الإيـــمـــان 

ـــى تـــائـــبـــا، ولا ثـــائـــبـــا. لـــم يـــصـــحَّ أن يـــســـمَّ
تـــوســـعـــت الآيــــات والأحــــاديــــث فــــي بــــيــــان أســــبــــاب اســـتـــكـــثـــار الــــنــــور:   
مــــــن الــــــمــــــســــــاجــــــد، ومــــــــن الــــــــوضــــــــوء، ومــــــــن الـــــســـــيـــــر فــــــي الـــــظـــــلـــــمـــــات إلـــــى 
ٰ نوُرٍ فَهْدِي االلهُ جِوُرهِِ  الصلاة؛ ومن ذلك قوله سبحانه: ﴿نُّورٌ لَبَ

ن ترُْفَعَ﴾.
َ
َّشَآءُ﴾... ﴿فِي نُيوُتٍ اذَِنَ االلهُ أ مَنْ ي

إذا نــصــحــت توبة العبد من ذنب فإنَّ االله تعالى وعده بــالــمــغــفــرة،   
ــــيــــــد؛ ولا واجــــــــب عــــلــــى  وهـــــــو ســـــبـــــحـــــانـــــه لا يـــــخـــــلـــــف الــــــوعــــــد ولا الــــــوعــ
، مــــثــــل  االله؛ ولا يـــــجـــــوز الـــــجـــــزم بـــــقـــــبـــــول الـــــتـــــوبـــــة مـــــن عـــــبـــــد إلاَّ بـــــالـــــنـــــصِّ

ـــفـــوا. تـــوبـــة الـــثـــلاثـــة الـــذيـــن خـــلِّ
وقــــــــــــــال:  صــــــــــلاتــــــــــه  فــــــــــــــرغ مـــــــــــن  قـــــــــــد  رجــــــــــــــلا   ￯أنــــــــــــــه رأ   عــــــــلــــــــي عـــــــــــن   
«الـــلـــهـــم إنـــي أســـتـــغـــفـــرك وأتــوب إلـــيـــك ســـريـــعـــا» فـــقـــال لـــه: «يـــا هـــذا، 
إنَّ ســــرعــــة الــــلــــســــان بــــالاســــتــــغــــفــــار تــــوبــــة الــــكــــذابــــيــــن؛ وتــــوبــــتــــك تـــحـــتـــاج 
إلــــــــى تـــــــوبـــــــة» قـــــــــال: «يــــــــا أمــــــيــــــر الــــــمــــــؤمــــــنــــــيــــــن، ومــــــــا الـــــــتـــــــوبـــــــة؟» قـــــــــال: اســــــم 
 ، : عـــــــــلـــــــــى الــــــــــمــــــــــاضــــــــــي مـــــــــــن الـــــــــــــذنـــــــــــــوب الـــــــــــنـــــــــــدامـــــــــــةُ يـــــــــقـــــــــع عـــــــــلـــــــــى ســـــــــتـــــــــة مـــــــــــــعـــــــــــــانٍ
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، وردُّ الــــمــــظــــالــــم إلـــــى أهــــلــــهــــا، وإذابــــــة  ولــــتــــضــــيــــيــــع الــــفــــرائــــض الإعــــــــادةُ
الـــــــنـــــــفـــــــس فـــــــــي الـــــــطـــــــاعـــــــة كـــــــمـــــــا أذبـــــــتـــــــهـــــــا فـــــــــي الــــــمــــــعــــــصــــــيــــــة، وإذاقــــــــــــــــة الــــــنــــــفــــــس 
ـــــن نــــفــــســــك  مـــــــرارة الــــطــــاعــــة كــــمــــا أذقــــتــــهــــا حــــــلاوة الــــمــــعــــصــــيــــة، وأن تـــــزيِّ

فـــي طـــاعـــة االله كـــمـــا زيـــنـــتـــهـــا فـــي مـــعـــصـــيـــة االله».
الـــــــــــــــعـــــــــــــــود إلـــــــــــــــــــى الــــــــــمــــــــــعــــــــــصــــــــــيــــــــــة مـــــــــعـــــــــصـــــــــيـــــــــة جـــــــــــــــديـــــــــــــــدة وجـــــــــــــــــــب الـــــــــــــتـــــــــــــوبـــــــــــــة مـــــــــنـــــــــهـــــــــا؛   
والـــــــــــــــدلـــــــــــــــيـــــــــــــــل عــــــــــــلــــــــــــى كـــــــــــــــــــــون الــــــــــــــتــــــــــــــوبــــــــــــــة نــــــــــــصــــــــــــوحــــــــــــا اســــــــــــتــــــــــــثــــــــــــقــــــــــــال الــــــــــــــتــــــــــــــائــــــــــــــب مــــــــن 
الــعــودة، والاجــتــهــاد فــي الإقلاع؛ ولــكــن إذا لــم يـــتـــحـــقـــق لــه ذلــك، 
فــــــلا يــــــجــــــوز لــــــه أن يـــــقـــــنـــــط أو يــــــيــــــأس ويـــــســـــتـــــســـــلـــــم؛ بــــــل الـــــــواجـــــــب عــــلــــيــــه 
مـــــــلازمـــــــة عــــــتــــــبــــــة الـــــــصـــــــلاح والإيـــــــــمـــــــــان حــــــتــــــى يــــــعــــــفــــــو االله عـــــــنـــــــه. وأعــــــظــــــم 
الـــــــمـــــــعـــــــاصـــــــي مــــــعــــــصــــــيــــــة لا تــــــــــــؤرق صـــــــاحـــــــبـــــــهـــــــا، ولا يـــــــجـــــــد لـــــــهـــــــا فــــــــي قـــــلـــــبـــــه 

حـــســـرة ونـــدمـــا وقـــلـــقـــا.
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يـــــــــــة  لآ ا ه  هـــــــــــذ فـــــــــــي  د  ور بـــــــــــمـــــــــــا  لـــــــــــى  تـــــــــــعـــــــــــا الله  ء  عـــــــــــا لـــــــــــد ا مـــــــــــة  و ا مـــــــــــد  
نَّكَ  إِ جَآَ  غْفِرْ  ا وَ ناَ  رَ نوُ جَاَ  تمِْمْ 

َ
أ بَّنآَ  ﴿رَ  : يــــــــــــمــــــــــــة لــــــــــــكــــــــــــر ا

. كـــــــــــر لـــــــــــذ ا فـــــــــــضـــــــــــل  أ مـــــــــــن   ﴾ يرٌ قَدِ ءٍ  ْŽَ كُلِّ   ٰ لَبَ
فـــــــــي  بـــــــتـــــــهـــــــا  ذ أ قــــــد  نـــــك  أ كــــــــمــــــــا  الله،  ا عـــــــة  طـــــــا فــــــي  نــــــــفــــــــســــــــك  ب  ذِ أ  
عـــــــــات،  لـــــــــطـــــــــا ا ة  ر ا مــــــر قــــــــهــــــــا  ذ أ و قـــــــــبـــــــــل؛  مــــــــن  لـــــــــمـــــــــعـــــــــصـــــــــيـــــــــة  ا فــــــــرن 

. قـــــــــــبـــــــــــلُ مـــــــــــن  صـــــــــــي  لـــــــــــمـــــــــــعـــــــــــا ا ة  حـــــــــــلاو قـــــــــــتـــــــــــهـــــــــــا  ذ أ كـــــــــــمـــــــــــا 
ئـــــــــــل  مـــــــــــســـــــــــا عـــــــــــقـــــــــــد  أ مـــــــــــن  ئـــــــــــر  لـــــــــــكـــــــــــبـــــــــــا ا و ئـــــــــــر  لـــــــــــصـــــــــــغـــــــــــا ا بـــــــــــيـــــــــــن  لـــــــــــتـــــــــــمـــــــــــيـــــــــــيـــــــــــز  ا  
لــــــــيــــــــس  لـــــكـــــن  و ؛  لـــــفـــــقـــــه ا و  ، لــــــفــــــقــــــه ا وأصول  يـــن،  لـــد ا أصول 
كـــــــبـــــــة  مـــــــر لــــــة  مــــــســــــأ نــــهــــا  أ ذلك  ؛  عــــــلــــــيــــــه مـــــــتـــــــفـــــــق  صــــل  فــــا حدٌّ  ثــــــمــــــة 
حــــــــــــات  مــــــــــــســــــــــــا و  ، عــــــــــــلــــــــــــيــــــــــــهــــــــــــا مــــــــــــجــــــــــــمــــــــــــع  حـــــــــــــات  مـــــــــــــســـــــــــــا فــــــــــــثــــــــــــمــــــــــــة  ؛  ا جـــــــــــــــد

لـــــــــــلـــــــــــبـــــــــــحـــــــــــث.  . ء لـــــــــــعـــــــــــلـــــــــــمـــــــــــا ا بـــــــــــيـــــــــــن  خـــــــــــلاف  مـــــــــــحـــــــــــلُّ  هـــــــــــي 
لــــــــــــى  تــــــــــــعــــــــــــا ســــــــــــمــــــــــــه  بــــــــــــا ســــــــــــل  لــــــــــــتــــــــــــو ا نَّ  أ يـــــــــــــــة  لآ ا مـــــــــــــن  ســــــــــــتــــــــــــنــــــــــــتــــــــــــج  ا مــــــــــــمــــــــــــا   
. عـــــــه مـــــــوضـــــــو ن  كــــا مـــــا  ــا  ăي أ  ، ء عا د لـــــــكـــــــل  لــــــح  صــــــا  « يـــــر لـــــقـــــد ا »
يــــــــــــــــن  لــــــــــــــــد ا نــــــــــــــــــــــور  لــــــــــــــــــعــــــــــــــــــقــــــــــــــــــول»  ا ر  ا نـــــــــــــــــــــــــــو أ رق  مــــــــــــــــــــشــــــــــــــــــــا »  : ة ء ا لـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــر  
هـــــــــــــــيـــــــــــــــم  ا بـــــــــــــــر إ عـــــــــــــــنـــــــــــــــهـــــــــــــــم»  ضــــــــــــــــــا  لــــــــــــــــــر ا و بـــــــــــــــة  لـــــــــــــــصـــــــــــــــحـــــــــــــــا ا » لــــــــــــــــمــــــــــــــــي.  ــــــــــســــــــــــــــا لــــــ ا

بـــــــــــيـــــــــــوض.
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مـــــن  آخـــــــــر  الـــــــتـــــــفـــــــات  وَالمُْناَفِقِيَن﴾:  ارَ  الكُْفَّ جَاهِدِ  اجَّبِيءُ  هَا  فُّ
َ
﴿يآَ ك  

خــــطــــاب الـــــذيـــــن آمـــــنـــــوا إلـــــى مــــخــــاطــــبــــة الــــنــــبــــي صلى الله عليه وسلم؛ وتـــــحـــــول آخـــــر مــــن 
نـــــفـــــحـــــات الـــــرحـــــمـــــات والــــــنــــــور الـــــــذي يـــــغـــــمـــــر رســـــــول االله والــــمــــؤمــــنــــيــــن 
مـــــــــــعـــــــــــه إلــــــــــــــــــى وجــــــــــــــــــــــوب مــــــــــــجــــــــــــاهــــــــــــدة الــــــــــــكــــــــــــفــــــــــــار والـــــــــــمـــــــــــنـــــــــــافـــــــــــقـــــــــــيـــــــــــن، والـــــــــغـــــــــلـــــــــظـــــــــة 

عـــلـــيـــهـــم، والإخـــبـــار أنَّ جـــهـــنـــم هـــي مـــأواهـــم وبـــيـــس الـــمـــصـــيـــر.
هــــــــكــــــــذا كــــــــــلام االله تـــــــعـــــــالـــــــى تـــــــقـــــــابـــــــلٌ بـــــــيـــــــن خـــــــيـــــــر وشــــــــــــر، وإيـــــــــمـــــــــان وكـــــــفـــــــر،   
وجــــنــــة ونــــار. ومــــجــــاهــــدة الــــكــــفــــار والــــمــــنــــافــــقــــيــــن بــــالــــســــيــــف، وبــــكــــل مـــا 
ــــــد بـــــــه، مــــــن قــــــوانــــــيــــــن، وأحـــــــكـــــــام، وجــــــــــدال، وفــــــكــــــر، وردٍّ عــــلــــى  يــــــجــــــاهَ

افـــتـــراءاتـــهـــم.

ارَ وَالمُْناَفِقِيَن وَاغْلظُْ عَليَهِْمْ  هَا اجَّبِيءُ جَاهِدِ الكُْفَّ فُّ
َ
يآَ ك

9 وَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبيِسَ المَْصِيُر 
ْ
وَمَأ
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ومــــنــــاســــبــــة تــــقــــديــــم الــــكــــفــــار عــــلــــى الــــمــــنــــافــــقــــيــــن لـــــكـــــون الأولـــــيـــــن أظــــهــــر،   
ومـــجـــاهـــدتـــهـــم أيـــســـر؛ أمـــا الـــمـــنـــافـــقـــون فـــهـــم أخـــفـــى حـــالا، والـــتـــريـــث 

فـــي مـــجـــاهـــدتـــهـــم أوكـــد.
مـــــــســـــــتـــــــعـــــــارة  وهـــــــــــــي  الــــــــــــشــــــــــــيء،  صـــــــــلابـــــــــة  الــــــــغــــــــلــــــــظــــــــة  عَليَهِْمْ﴾:  ﴿وَاغْلظُْ   
ة، بـــــلا عــــفــــو ولا تــــســــامــــح؛ ولـــــقـــــد أمـــــر الــــمــــلائــــكــــة أن  لــــلــــمــــعــــامــــلــــة بـــــشـــــدَّ
ـــر رســـول االله صلى الله عليه وسلم  يـــكـــونـــوا غـــلاظـــا شـــدادا عـــلـــيـــهـــم يـــوم الـــقـــيـــامـــة؛ وأمِ

ومـــن مـــعـــه أن يـــكـــونـــوا كـــذلـــك فـــي الـــدنـــيـــا.
﴿باِلمُْومِنِيَن  بــــــأنــــــه:  الـــــحـــــكـــــيـــــم  الــــــكــــــتــــــاب  فــــــي  صلى الله عليه وسلم  االله  رســــــــول  وصـــــــف   
ــــنـــــافـــــقـــــيـــــن فـــــقـــــد أمـــــــره ربـــــه  والـــــمـ ـــــــا فـــــي شــــــأن الـــــكـــــفـــــار  رءَُوفٌ رَّحِيمٌ﴾، أمَّ
يـــــــــتـــــــــوبـــــــــوا،  عــــــــلــــــــيــــــــهــــــــم، وهـــــــــــــــــذا لــــــــصــــــــالــــــــحــــــــهــــــــم، حـــــــــتـــــــــى  ـــــــــظ  ســــــــبــــــــحــــــــانــــــــه أن يـــــــــغـــــــــلُ
وحـــــــــــتـــــــــــى لا يـــــــــــتـــــــــــمـــــــــــادوا فــــــــــــي غــــــــيــــــــهــــــــم وضـــــــــــلالـــــــــــهـــــــــــم؛ وحـــــــــــتـــــــــــى فــــــــــــي غــــــلــــــظــــــتــــــه 

. ، ولا يـــتـــجـــاوز الـــحـــدَّ  هـــو رحـــيـــمٌ
الـــغـــلـــيـــظ فـــي طـــبـــعـــه لا يـــؤمـــر بـــالـــغـــلـــظـــة، والـــرحـــيـــم فـــي طـــبـــعـــه لا يـــؤمـــر   
بــــــالــــــرحــــــمــــــة؛ إلا مـــــــا كــــــــان مـــــــن أمــــــــر بـــــالـــــغـــــلـــــظـــــة فـــــــي مــــــوطــــــن الـــــغـــــلـــــظـــــة مــــن 
مــــــثــــــل هـــــــــذه الآيــــــــــــة، أو أمـــــــــر بــــــالــــــرحــــــمــــــة تـــــثـــــبـــــيـــــتـــــا وتــــــــأكــــــــيــــــــدا، كــــــمــــــا فــــــــي آيــــــة 

نَ االلهِ جِتَ لهَُمْ...﴾. ســـورة آل عـــمـــران: ﴿فبَِمَا رحَْمَةٍ مِّ
يــــــلــــــجــــــأ  حــــــــيــــــــن  الــــــــقــــــــيــــــــامــــــــة  يــــــــــــــوم  المَْصِيُر﴾:  وَبيِسَ  جَهَنَّمُ  وَاهُمْ 

ْ
﴿وَمَأ  

الـــــمـــــؤمـــــنـــــون إلـــــــى الــــــجــــــنــــــات، ويـــــســـــتـــــقـــــرون فــــــي الـــــنـــــعـــــيـــــم؛ يــــــكــــــون مــــلــــجــــأ 
الـــــــــكـــــــــفـــــــــار والــــــــمــــــــنــــــــافــــــــقــــــــيــــــــن عــــــــلــــــــى الـــــــــــــســـــــــــــواء، جـــــــهـــــــنـــــــم ونــــــــــــــــــارا شــــــــــــديــــــــــــدة، قــــــد 

وصـــفـــت مـــن قـــبـــل بـــأنـــهـــا نـــار ﴿وَقوُدُهَا اجَّاسُ وَالْحِجَارَةُ﴾.
فــــــالــــــنــــــار شـــــــديـــــــدة الــــــحــــــر والألـــــــــم.  الـــــــعـــــــذاب شـــــــديـــــــده وأواره،  وبــــــئــــــس   
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نـــســـأل االله تـــعـــالـــى أن يـــقـــيـــنـــا نـــار جـــهـــنـــم.

الإســـــــــــــــلام لـــــــيـــــــس مــــــســــــيــــــحــــــيــــــة، تــــــــدعــــــــي الـــــــتـــــــســـــــامـــــــح مـــــــــع كـــــــــل الــــــــــنــــــــــاس، ثـــــم   
تــــــنــــــتــــــهــــــي إلــــــــــى مـــــــحـــــــاربـــــــة كـــــــــل الــــــــــنــــــــــاس؛ وإنـــــــــمـــــــــا هـــــــــو تــــــــــــــوازن بـــــــيـــــــن رحــــــمــــــة 
جــــــــــــــــــــــور، بـــــــل  ظـــــــــــلـــــــــــم ولا  فـــــــــــيـــــــــــه  لـــــــــــيـــــــــــس  فـــــــــيـــــــــمـــــــــا  حـــــــــكـــــــــمـــــــــة وقــــــــــــــــــــــــــوة؛  وقــــــــــــــــســــــــــــــــوة، 

الإســـلام عـــدل كـــلـــه.
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ن  أ قــــــــــــبــــــــــــل  فــــــــــــقــــــــــــل  لــــــــــــصــــــــــــبــــــــــــح  ا صــــــــــــلــــــــــــيــــــــــــتَ  ا  ذ إ » صلى الله عليه وسلم:  لــــــــــــنــــــــــــبــــــــــــي  ا عـــــــــــــن   
ر  لـــــــــــنـــــــــــا ا مــــــــــــن  نــــــــــــي  جــــــــــــر أ لــــــــــــلــــــــــــهــــــــــــم  µا لــــــــــــنــــــــــــاس  ا مــــــــــــن  اً  حــــــــــــــد أ تـــــــــــكـــــــــــلـــــــــــم 
كــــــــــتــــــــــب  لــــــــــك  ذ مــــــــــك  يــــــــــو ــــــــــن  مِ مــــــــــتَّ  ن  إ نــــــــــك  فــــــــــإ  µمــــــــــرات ســــــــــبــــــــــع 
فــــــــقــــــــل  لـــــمـــــغـــــرب  ا صــــــلــــــيــــــت  ا  ذ إ و  ، ر لــنــا ا مِن  ا  رً ا جو لـــك  االله 
لـــــــك  ســـــــأ أ نــــي  إ لــــــلــــــهــــــم  µا لـــــنـــــاس  ا مـــــن  ا  حدً أ تــــــــكــــــــلــــــــم  ن  أ قـــــــبـــــــل 
نـــــــك  فـــــــإ ت،  ا مر ســــــبــــــع   µر لــنــا ا مـــن  نـــي  جـــر أ لــــــلــــــهــــــم  ا  ، لـــــجـــــنـــــة ا
ـــــــــــن  مِ ا  رً ا جــــــــــــو لـــــــــــك    االله  كـــــــــــتـــــــــــب  لـــــــــــيـــــــــــلـــــــــــتـــــــــــك  ـــــــــــن  مِ مـــــــــــتَّ  ن  إ

. ر» ـــــــــا لــــــــــنَّـ ا
بــــــــــهــــــــــم  قــــــــــلــــــــــو فـــــــــي  عـــــــــب  لـــــــــر ا ء  لـــــــــقـــــــــا إ بـــــــــغـــــــــرض  فــــــــــقــــــــــيــــــــــن  ــــــمــــــــــنــــــــــا لــــ ا ل  قـــــــــتـــــــــا  
لـــــــــــتـــــــــــبـــــــــــيـــــــــــن. ا و لـــــــــــتـــــــــــثـــــــــــبـــــــــــت  ا جـــــــــــوب  و مـــــــــــع   ، ع لـــــــــــشـــــــــــر ا ه  ز جـــــــــــا أ مـــــــــــمـــــــــــا 

 « نـــــــــــــطـــــــــــــبـــــــــــــقـــــــــــــه كـــــــــــــــيـــــــــــــــف  و نـــــــــــــفـــــــــــــهـــــــــــــمـــــــــــــه  كــــــــــــــيــــــــــــــف  د  لـــــــــــــــجـــــــــــــــهـــــــــــــــا «ا  : ة ء ا لـــــــــــــــــلـــــــــــــــــقـــــــــــــــــر  
طـــــــــــي. لـــــــــــبـــــــــــو ا ن  مـــــــــــضـــــــــــا ر ســـــــــــعـــــــــــيـــــــــــد  لـــــــــــمـــــــــــحـــــــــــمـــــــــــد 
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بــــــــأمــــــــهــــــــات  الــــــــــــســــــــــــورة  بــــــــــدئــــــــــت  كَفَرُوا﴾:  ينَ  ِ لِّثَّ مَثَلاً  االلهُ  ﴿ضَرَبَ   
الـــــــــــمـــــــــــؤمـــــــــــنـــــــــــيـــــــــــن، وهــــــــــــــــــــــنَّ الــــــــــــكــــــــــــريــــــــــــمــــــــــــات الـــــــــــــــطـــــــــــــــاهـــــــــــــــرات الــــــــــــمــــــــــــفــــــــــــضــــــــــــلات؛ ثـــــــم 
تــوســطــت بــصــفــة المرأة الــصــالــحــة، وبــمــعــايــيــر الصلاح لــلــزوجــات 
بــــخــــاصــــة، وخــــتــــمــــت بــــضــــرب مــــثــــلــــيــــن أحــــدهــــمــــا عــــن الـــــمـــــرأة الــــكــــافــــرة 
ــــثــــــانــــــي عــــــن امــــــــرأة صـــــالـــــحـــــة تــــحــــت  تـــــحـــــت عـــــصـــــمـــــة رجـــــــل صــــــالــــــح، والــ
كـــــــنـــــــف رجــــــــــل طـــــــــالـــــــــح، ثـــــــــم خــــــتــــــمــــــت بـــــــمـــــــريـــــــم ابــــــــنــــــــة عـــــــــمـــــــــران، وهــــــــــي بـــــلا 

زوج؟
ولـــــــصـــــــالـــــــح  لأجـــــــــــل  أي  ينَ﴾،  ِ ﴿لِّثَّ بـــــــــالـــــــــلام  مـــــــتـــــــعـــــــديـــــــة  الـــــــمـــــــثـــــــل  ضـــــــــــرب   

ةَ لوُطٍ كَاغَتاَ 
َ
ةَ نوُحٍ وَامْرَأ

َ
ينَ كَفَرُوا امْرَأ ِ ِّثَّ ضَرَبَ االلهُ مَثَلاً ل

تَحتَْ قَبدَْينِْ مِنْ عِباَدِناَ صَالِحيَْنِ فَخَاغَتاَهُمَا فلَمَْ فُغْنِياَ 
10 اخِلِيَن  َّȅقَنهُْمَا مِنَ االلهِ شَيئْاً وَقِيلَ ادْخُلاَ اجَّارَ مَعَ ا
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هــــــــــــؤلاء الــــــــكــــــــفــــــــار؛ أي أنــــــــــه ســــــبــــــحــــــانــــــه ضــــــــــرب هــــــــــذا الـــــــمـــــــثـــــــل عـــــــظـــــــة لـــــهـــــم 
وتـــذكـــيـــرا؛ لـــعـــلـــه يـــفـــيـــدهـــم ويـــنـــفـــعـــهـــم.

ةَ لوُطٍ﴾: لم يذكر االله تعالى اسمهما، والمقصد 
َ
ةَ نوُحٍ وَامْرَأ

َ
﴿امْرَأ  

أن لا أحد يــغــنــي عــن أحد، والــعــبــرة لأمــهــات الــمــؤمــنــيــن أنــهــنَّ إن 
ـــون، وإن عـــصـــيـــن هـــلـــكـــن؛ ولـــقـــد نـــفـــعـــهـــنَّ الـــمـــثـــل؛ ثـــم هـــو  أطـــعـــن نـــجَ
مـــثـــلٌ لـــجـــمـــيـــع الـــنـــســـاء إلـــى يـــوم الـــقـــيـــامـــة، عـــســـى أن يـــنـــفـــع الـــمـــؤمـــنـــات 

. مـــنـــهـــنَّ
خــــانــــتــــا  أي  ﴿كَاغَتاَ تَحتَْ قَبدَْينِْ مِنْ عِباَدِناَ صَالِحيَْنِ فَخَاغَتَاهُمَا﴾:   
الأمـــــــانـــــــة ولـــــــم تـــــوفـــــيـــــا حـــــقـــــهـــــا؛ ولـــــيـــــســـــت هــــــي الـــــخـــــيـــــانـــــة الــــــزوجــــــيــــــة الـــــتـــــي 
تـــعـــرف بـــالـــفـــحـــشـــاء، وحـــاشـــا أنـــبـــيـــاء االله تـــعـــالـــى أن تـــكـــون زوجـــاتـــهـــم 
حـــــــتـــــــى وهــــــــــن عـــــــلـــــــى الـــــــكـــــــفـــــــر مــــــــن أهــــــــــل الـــــــفـــــــاحـــــــشـــــــة، يـــــــقـــــــول ابــــــــــن عــــــبــــــاس 
»؛ ومـــن جـــمـــلـــة الـــخـــيـــانـــة أنـــهـــمـــا  : «مـــا زنـــت امــــرأة نـــبـــيء قــــطُّ

أضـــمـــرتـــا الـــشـــرك وأظـــهـــرتـــا الإيـــمـــان.
عــــــلــــــى  لـــــــــــلـــــــــــزوج  شـــــــــفـــــــــاعـــــــــة  لا  شَيئْاً﴾:  االلهِ  مِنَ  قَنهُْمَا  فُغْنِياَ  ﴿فلَمَْ   
زوج  كــــــــــــــون  يــــــــغــــــــنــــــــي  ولا  كــــــــــفــــــــــر؛  أو  شــــــــــــــرك  عــــــــلــــــــى  مــــــــــاتــــــــــت  إذا  زوجـــــــــــتـــــــــــه 
هــــــــاتــــــــيــــــــن الـــــــــمـــــــــرأتـــــــــيـــــــــن مـــــــــــن الأنــــــــــبــــــــــيــــــــــاء الــــــــــــــكــــــــــــــرام؛ قــــــــــــــال عـــــــــــن امـــــــــــــــــــرأة لـــــــــــوط:
تكََ 

َ
حَدٌ اِلاَّ امْرَأ

َ
نَ اللَّيلِْ وَلاَ يلَتَْفِتْ مِنكُمُ� أ هْلِكَ بقِِطْعٍ مِّ

َ
﴿فَاسْرِ بأِ

نـــــوح  امــــــــرأة  هــــــلاك  عـــــن  لـــــنـــــا  يـــــقـــــصَّ  ولــــــم   ،﴾ صَانَهُمُ��
َ
إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَآ أ

، وإنـــمـــا قـــصَّ ســـبـــحـــانـــه عـــبـــرة هـــلاك ابـــنـــه.
عــــلــــى  مــــــات  كـــــافـــــر  لـــــكـــــلِّ  يـــــقـــــال  اخِلِيَن﴾:  َّȅوَقِيلَ ادْخُلاَ اجَّارَ مَعَ ا﴿  
كــفــره، ولــكــل مــشــرك مــات عــلــى شــركــه، ولــكــل مــنــافــق مــات عـــلـــى 
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ينَ فِيهَا﴾؛ ولــقــد قــيــل لـــلـــمـــرأتـــيـــن  ِȅِبوَْابَ جَهَنَّمَ خَا
َ
نــفــاقــه: ﴿ادْخُلوُا أ

مـــــا قــــيــــل لــــســــائــــر الـــــكـــــفـــــار، ولــــجــــمــــيــــع الــــداخــــلــــيــــن فــــيــــهــــا: ﴿ادْخُلاَ اجَّارَ 
اخِلِيَن﴾؛ فـــلا مـــحـــابـــاة ولا اعـــتـــبـــار لـــلـــنـــســـبـــة والـــصـــفـــة؛ وإنـــهـــمـــا  َّȅمَعَ ا

زوجـــات أنـــبـــيـــاء.

والـــــــــعـــــــــصـــــــــمـــــــــة؛  الـــــــــصـــــــــيـــــــــانـــــــــة  بــــــــمــــــــعــــــــنــــــــى  مـــــــــــجـــــــــــاز  الــــــــتــــــــحــــــــتــــــــيــــــــة  تَحتَْ﴾:  ﴿كَاغَتاَ   
ـــا لـــه. وفـــلانـــة كـــانـــت تـــحـــت فـــلان أي هـــي كـــانـــت زوجً

حسب تــحــقــيــق بعض المفسرين، كانت خيانة زوج نوح له بــعــد   
الــــطــــوفــــان لا قــــبــــلــــه؛ إذ تــــــروي الــــمــــصــــادر الــــكــــتــــابــــيــــة أنــــهــــا ركــــبــــت مــــعــــه 
الــــــســــــفــــــيــــــنــــــة؛ فــــــيــــــكــــــون نـــــــــوح  قــــــــد فــــــتــــــن مـــــــرتـــــــيـــــــن: قــــــبــــــل الــــــطــــــوفــــــان 

بـــابـــنـــه، وبـــعـــد الـــطـــوفـــان بـــزوجـــه.
الـــفـــتـــنـــة الـــتـــي فـــتـــن بـــهـــا ســـيـــدنـــا نـــوح عـــلـــيـــه الـــصـــلاة والـــســـلام عـــظـــيـــمـــة،   
إذ خــــانــــتــــه زوجــــــه، وخـــــانـــــه ابـــــنـــــه، ولـــــم يـــــؤمـــــن بـــــه قـــــومـــــه؛ ولــــــذا يــــكــــون 
فــضــلــه عــظــيــمــا؛ ولذا نــقــرأ في سورة آل عمران: ﴿إنَِّ االلهَ اصْطَفَىٰٓ 
ا عــن إبــراهــيــم وعــمــران عـــلـــيـــهـــمـــا الــســلام فـــقـــال:  ءَادَمَ وَنوُحًا﴾، وأمَّ

﴿وءََالَ إبِرَْاهِيمَ وءََالَ عِمْرَانَ لَبَ العَْالمَِيَن﴾. 
مـــــــــــقـــــــــــام  فــــــــــــــــــي  لـــــــــــــــكـــــــــــــــان  زوجــــــــــــــــــــاتــــــــــــــــــــه  تـــــــــــــتـــــــــــــب  لــــــــــــــــــم  فـــــــــــــلـــــــــــــو  صلى الله عليه وسلم  االله  رســــــــــــــــــــــــــــول  ــــــــــــــــــــــــــــا  أمَّ  
 ￯مـــــــســـــــتـــــــو فـــــــــــي  زوجــــــــــــاتــــــــــــه  كــــــــــانــــــــــت  االله  بـــــــحـــــــمـــــــد  ولــــــــــكــــــــــن  ؛  نـــــــــــــوح 
الـــــــمـــــــســـــــؤولـــــــيـــــــة والـــــــــرســـــــــالـــــــــة، فـــــــكـــــــان  فــــــــي مـــــــثـــــــل حــــــــــال إبـــــــراهـــــــيـــــــم 
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ــــلــــمــــنــــا أن نـــــدعـــــو بـــــالـــــدعـــــاء الـــــمـــــأثـــــور: «الــــلــــهــــم صــــل  ، ولــــــذا عُ
عـــــــلـــــــى مـــــــحـــــــمـــــــد، وعــــــــلــــــــى آل مـــــــحـــــــمـــــــد؛ كـــــــمـــــــا صـــــــلـــــــيـــــــت عـــــــلـــــــى إبــــــــراهــــــــيــــــــم، 

وعـــلـــى آل إبـــراهـــيـــم؛ إنـــك حـــمـــيـــد مـــجـــيـــد».
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ولا  لــــــــــــى،  تــــــــــــعــــــــــــا االله  عـــــــــــنـــــــــــد  شـــــــــــيـــــــــــئـــــــــــا  حــــــــــــد  أ عــــــــــــن  يـــــــــــغـــــــــــنـــــــــــي  حــــــــــــد  أ لا   
ل  حـــــــــــا و لـــــــــــنـــــــــــبـــــــــــيـــــــــــيـــــــــــن  ا ل  حـــــــــــا ا  هـــــــــــذ خـــــــــــر￯؛  أ ر  وز ة  ر ز ا و ر  تـــــــــــز

لـــــــــــى. و أ بـــــــــــاب  مـــــــــــن  نـــــــــــه  و د مـــــــــــن 
و  أ لـــــــــــنـــــــــــســـــــــــب  لـــــــــــى  تـــــــــــعـــــــــــا االله  غـــــــــــضـــــــــــب  يـــــــــــصـــــــــــرف  ءٌ  شـــــــــــي ن  كـــــــــــا لـــــــــــو   
لــــــــــــى  و أ مــــــــــــن  لـــــــــــــوط  ة  أ مـــــــــــــــر ا و نـــــــــــــوح  ة  أ مــــــــــــــر ا نــــــــــــت  لــــــــــــكــــــــــــا  ، نــــــــــــســــــــــــبــــــــــــة
تــــــــــــشــــــــــــفــــــــــــع  لا  جـــــــــــــــيـــــــــــــــة  و لـــــــــــــــز ا لـــــــــــــــكـــــــــــــــن  و لــــــــــــــــــك؛  ذ فـــــــــــــــي  حــــــــــــــقــــــــــــــا  لـــــــــــــــنـــــــــــــــاس  ا
مـــــــــن  ه  غــــــــيــــــــر يـــــــــتـــــــــحـــــــــمـــــــــل  مــــــــمــــــــا  كــــــــثــــــــر  أ تـــــــــحـــــــــمـــــــــلـــــــــه  قـــــــد  بـــــــل   ، فــــــــر لــــــــلــــــــكــــــــا

جـــــــــــبـــــــــــات. ا و
مــــــــــن  و  ، نــــــــــيــــــــــا لــــــــــد ا فــــــــــي  لــــــــــمــــــــــنــــــــــن  ا عــــــــــظــــــــــم  أ مــــــــــن  جـــــــــة  و لـــــــــز ا صـــــــــلاح   

. ة لآخـــــــــــر ا فـــــــــــي  ة  د لـــــــــــســـــــــــعـــــــــــا ا ســـــــــــبـــــــــــاب  أ عـــــــــــظـــــــــــم  أ
﴿قُوا   : ر لـــــــــنـــــــــا ا مـــــــــن  يـــــــــة  قـــــــــا لـــــــــو بـــــــــا لأمــــــــر  ا يــــــــة  لآ ا ه  هــــــــذ ســـــــــبـــــــــت  نـــــــــا  

ناَرًا﴾. هْلِيكُمْ 
َ
وَأ نفُسَكُمْ 

َ
أ

. ر لـــــــــنـــــــــجـــــــــا ا هـــــــاب  لـــــــو ا عـــــــــبـــــــــد   « ء نـــــــبـــــــيـــــــا لأ ا قــــــــصــــــــص  »  : ة ء ا لــــــــلــــــــقــــــــر  
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نـــــقـــــيـــــض  عــــــلــــــى  فرِعَْوْنَ﴾:  ةَ 
َ
امْرَأ ءَامَنُوا  ينَ  ِ لِّثَّ مَثَلاً  االلهُ  ﴿وَضَرَبَ   

الـــمـــثـــل الأول، كــان فـــرعـــون مـــشـــركـــا كـــافـــرا جــبــارا؛ وكـــانـــت امـــرأتـــه 
صـــــــــــالـــــــــــحـــــــــــة مـــــــــــؤمـــــــــــنـــــــــــة مــــــــــخــــــــــبــــــــــتــــــــــة. وكـــــــــــــفـــــــــــــر الــــــــــــــــــــــــــزوج لا يـــــــــــضـــــــــــر الــــــــــــــــزوجــــــــــــــــة فـــــــي 
مــصــيــرهــا عــنــد االله ســبــحــانــه، كــمــا أنَّ كــفــر الزوجة لا يــضــر الزوج.
﴿إِذْ قاَلتَْ ربَِّ ابنِْ لِي عِندَكَ بيَتْاً فِي الْجنََّةِ﴾: والــــعــــنــــديــــة هــــي مــــحــــلُّ   
ــــبــــــة الـــــشـــــريـــــفـــــة، هـــــنـــــالـــــك فــــــي الــــــفــــــردوس  رضـــــــا االله تــــــعــــــالــــــى، وهـــــــي الــــــرتــ
الأعـــلـــى؛ ولا بـــيـــت فـــي الـــجـــنـــة بـــلا رضـــا مـــن االله تـــعـــالـــى ورضــوان.
يــــــــبــــــــنــــــــيــــــــه لـــــــــهـــــــــا االله ســــــــبــــــــحــــــــانــــــــه عــــــلــــــى  ولـــــــــــقـــــــــــد آثــــــــــــــــــرت زوجــــــــــــــــــة فــــــــــــرعــــــــــــون بــــــــيــــــــتــــــــا   

ةَ فرِعَْوْنَ إِذْ قاَلتَْ ربَِّ 
َ
ينَ ءَامَنُوا امْرَأ ِ ِّثَّ وَضَرَبَ االلهُ مَثَلاً ل

ابنِْ لِي عِندَكَ بيَتْاً فِي الْجنََّةِ وَنَجِّنِي مِن فرِعَْوْنَ وَقَمَلِهِ وَنَجِّنِي 
11 المِِيَن  مِنَ القَْوْمِ الظَّ
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بـــــــــيـــــــــت بــــــــــــل قــــــــــصــــــــــرٍ تــــــــســــــــكــــــــنــــــــه، وهــــــــــــــي مــــــــلــــــــكــــــــة مــــــــــصــــــــــر، وصــــــــــاحــــــــــبــــــــــة الــــــــمــــــــقــــــــام 
والـــــــــحـــــــــظـــــــــوة؛ فـــــــبـــــــإيـــــــمـــــــانـــــــهـــــــا اســـــــتـــــــقـــــــلـــــــت جـــــــمـــــــيـــــــع مـــــــتـــــــع الـــــــــدنـــــــــيـــــــــا، وهـــــــــــــذا مـــــن 
الإيــــــــــــمــــــــــــان بــــــــالــــــــغــــــــيــــــــب الــــــــــــــــذي مــــــــيــــــــزهــــــــا وفــــــــضــــــــلــــــــهــــــــا عــــــــلــــــــى كـــــــثـــــــيـــــــر مـــــــــــن نـــــــســـــــاء 

الـــعـــالـــمـــيـــن.
لا  حـــــــتـــــــى  الـــــــطـــــــاغـــــــيـــــــة،  فـــــــــرعـــــــــون  مـــــــــن  وَقَمَلِهِ﴾:  فرِعَْوْنَ  مِن  ﴿وَنَجِّنِي   
يـــفـــتـــنـــنـــي فـــي ديـــنـــي كـــمـــا فـــتـــن الـــســـحـــرة، وحـــتـــى لا يـــقـــهـــرنـــي ويـــعـــذبـــنـــي 

 . وهـــو الـــمـــعـــلـــن الـــعـــداء لـــكـــل مـــن آمـــن بـــك يـــا ربِّ
ومــــــــــن فـــــــعـــــــل فـــــــــرعـــــــــون الـــــــخـــــــبـــــــيـــــــث، الــــــــمــــــــوصــــــــوف بـــــــالـــــــبـــــــلاء الـــــــعـــــــظـــــــيـــــــم، مـــــا   
نَ -الِ فرِعَْوْنَ  ذكــر االله تـــعـــالـــى فــي ســورة الـــبـــقـــرة: ﴿وَإذِْ نَجَّينْاَكُم مِّ
نْنآَءَكمْ وَيسَْتَحْيوُنَ نسَِآءَكُمْ 

َ
وُنَ أ يسَُومُونكَُمْ سُوءَ العَْذَابِ يذَُبحِّ

بِّكُمْ عَظِيمٌ﴾. وșَِ ذَلِٰكُم بلآَءٌ مِّن رَّ
المِِيَن﴾: مــن حــاشــيــة فــرعــون ومــن مــعــاونــيــه،  ﴿وَنَجِّنِي مِنَ القَْوْمِ الظَّ  
الــــــــــــذيــــــــــــن نــــــــــــــاصــــــــــــــروه عـــــــــلـــــــــى الـــــــــــبـــــــــــاطـــــــــــل، وحــــــــــمــــــــــلــــــــــوا مـــــــــعـــــــــه لـــــــــــــــــــواء الــــــــجــــــــحــــــــود 

والـــكـــفـــران، وأنـــزلـــوا عـــلـــى الـــمـــؤمـــنـــيـــن أشـــدَّ الـــعـــذاب.

فــــي دعـــــاء امـــــرأة فــــرعــــون بــــيــــان لــــمــــا ورد فــــي ســـــورة يــــونــــس: ﴿وَقاَلَ   
سْلِمِيَن  وُا إنِ كُنتمُ مُّ مُوźَٰ ياَ قوَْمِ إنِ كُنتمُُ�� ءَامَنتمُ باِاللهِ فَعَليَهِْ توََكلَّ
المِِيَن﴾،  نْاَ رَبَّناَ لاَ تَجعَْلنْاَ فتِنَْةً للِقَْوْمِ الظَّ (84) فَقَالوُا لَبَ االلهِ توََكلَّ
ــــيـــــعـــــا ذلــــــــك، وفـــــــي ســــــــورة الـــــتـــــحـــــريـــــم قـــــالـــــت  فـــــهـــــنـــــا قـــــــال الـــــمـــــؤمـــــنـــــون جـــــمـ

ذلـــك امـــرأة فـــرعـــون، بـــنـــفـــس الـــصـــيـــغـــة والـــمـــعـــنـــى.
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اجـــــــــــتـــــــــــمـــــــــــع لــــــــــــــــــــد￯ امــــــــــــــــــــــــــــرأة فـــــــــــــــرعـــــــــــــــون عـــــــــلـــــــــيـــــــــهـــــــــا الـــــــــــــــســـــــــــــــلام صــــــــــــــــــــلاح الــــــــــظــــــــــاهــــــــــر   
ــــبـــــاطـــــن،  ــــبـــــاطـــــن «والإيــــــمــــــان إذا كــــمــــل تـــــواطـــــأ الـــــظـــــاهـــــر والـ وصــــــلاح الـ
الإنــــــــــــســــــــــــان إلاَّ مـــــــــــا يـــــــفـــــــعـــــــل،  والـــــــــــلـــــــــــســـــــــــان، فـــــــــــلا يــــــــــقــــــــــول  الــــــــقــــــــلــــــــب  وتــــــــــــوافــــــــــــق 
ولا يـــــفـــــعـــــل إلاَّ مــــــا يــــــقــــــول؛ فـــــيـــــكـــــون مــــــا يــــــرجــــــوه أو يـــــتـــــمـــــنـــــاه أو يـــــســـــألـــــه 

بـــلـــســـانـــه، هـــو الـــذي يـــريـــده كـــذلـــك بـــعـــمـــلـــه».
ذكـــــرت بــــعــــض الـــــروايـــــات أنَّ امـــــرأة فــــرعــــون مــــاتــــت مــــقــــتــــولــــة؛ قــــتــــلــــهــــا   
ــــــــــهــــــــــا آمـــــــــنـــــــــت بــــــــــــاالله وحـــــــــــــــــده، غــــــــيــــــــر أنــــــــــــه لا  زوجــــــــــهــــــــــا فــــــــــرعــــــــــون لــــــــمــــــــا عــــــــلــــــــم أنَّ

شـــيء مـــمـــا روي عـــلـــى الـــتـــحـــقـــيـــق.
هـــــــل امــــــــــرأة فـــــــرعـــــــون الـــــــمـــــــذكـــــــورة فـــــــي الآيـــــــــة هـــــــي الــــــتــــــي تـــــبـــــنـــــت مـــــوســـــى   
؟ ذكــــــر بــــعــــض الــــمــــفــــســــريــــن  ـــــا، حــــيــــن الــــتــــقــــطــــتــــه مـــــن الـــــيـــــمِّ ăصـــــبـــــي 
أنـــــــهـــــــا غــــــيــــــرهــــــا؛ وأنـــــــهـــــــا جــــــــــاءت بــــــعــــــد مـــــــوســـــــى بـــــــأجـــــــيـــــــال؛ وكـــــــانـــــــت عـــــلـــــى 

ديـــنـــه؛ والـــمـــســـألـــة لـــلـــبـــحـــث.
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تـــــــحـــــــمـــــــلـــــــه  و لصلاح،  ا لى  إ زوجها  تزع  لـــــحـــــة  لـــــصـــــا ا ة  أ لمر ا  
لأهـــــــــلـــــــــه  خــــــــيــــــــر  بـــــــــشـــــــــيـــــــــر  هـــــــو  لــــــــح،  لــــــــصــــــــا ا لــــزوج  ا ا  كـــــذ و ؛  عــــــــلــــــــيــــــــه

. جـــــــــــه و وز
نــــــــــة  مــــــــــتــــــــــا فــــــــي  مـــــــــنـــــــــات  لـــــــــلـــــــــمـــــــــؤ ة  ســـــــو أ   عــــــــون  فــــــــر ة  أ مــــــر ا  
مـــــــــــنـــــــــــات  لـــــــــــلـــــــــــمـــــــــــؤ ة  ســــــــــــو أ لـــــــــــســـــــــــلام  ا عـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــهـــــــــــا  يـــــــــــم  مـــــــــــر و ن،  يــــــــــــمــــــــــــا لإ ا
االله. بــــــــــكــــــــــلــــــــــمــــــــــات  يــــــــــق  لــــــــــتــــــــــصــــــــــد ا و ن  لإحـــــــــصـــــــــا ا و لــــــــــقــــــــــنــــــــــوت  ا فـــــــــي 

قْيُنٍ 
َ
أ ةَ  قرَُّ تنِاَ  يَّا رِّ وَذُ جِناَ  ا وَ زْ اَ مِنَ  جَاَ  هَبْ  بَّناَ  ﴿رَ  

ء  عـــــــــا لـــــــــد ا ا  هــــــــذ مـــــــــن  ر  لإكــــــــثــــــــا ا  ﴾ مًا مَا إِ للِمُْتَّقِيَن  جْعَلنْاَ  ا وَ
حـــــــــــمـــــــــــن. لـــــــــــر ا د  عـــــــــــبـــــــــــا صـــــــــــفـــــــــــات  مـــــــــــن 
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االله  ضــــــــــرب  أي  فرَجَْهَا﴾:  حْصَنَتْ 
َ
أ التِي  عِمْرَانَ  انْنَتَ  ﴿وَمَرْيَمَ   

تــــــــــعــــــــــالــــــــــى مــــــــــثــــــــــلا آخـــــــــــــــــر بــــــــــمــــــــــريــــــــــم ابــــــــــــنــــــــــــة عـــــــــــــــمـــــــــــــــران، مــــــــــعــــــــــطــــــــــوف عــــــــــلــــــــــى امـــــــــــــــــرأة 
فــرعــون؛ وهــي قــد أحــصــنــت فــرجــهــا ومــنــعــتــه مــن الــزنــى، ومــن كــلِّ 

م االله تـــعـــالـــى. وهـــي الـــعـــفـــة والـــنـــقـــاوة والـــطـــهـــارة. مـــا حـــرَّ
وهـــــنـــــا   ، جــــــبــــــريــــــل  هـــــــو  الــــــنــــــافــــــخ  رُوحِناَ﴾:  مِنْ  فِيهِ  ﴿فَنَفَخْناَ   
أســــــــنــــــــد الـــــــنـــــــفـــــــخ إلــــــــيــــــــه ســـــــبـــــــحـــــــانـــــــه تــــــعــــــظــــــيــــــمــــــا لـــــــشـــــــأنـــــــهـــــــا، وإمـــــــــعـــــــــانـــــــــا فـــــــــي بــــــيــــــان 
عـــفـــتـــهـــا وطـــهـــرهـــا. ولا داعـــي لـــلـــبـــحـــث عـــن طـــريـــقـــة الـــنـــفـــخ، ولا عـــن 
ــــنـــــهـــــا  مـــــكـ جــــــبــــــريــــــل  بــــــواســــــطــــــة  الــــــمــــــهــــــم أنَّ االله تــــــعــــــالــــــى  الــــــنــــــفــــــخ؛ إذ  مـــــــكـــــــان 
آيـــــــــة  لـــــــــتـــــــــكـــــــــون  الــــــــــنــــــــــســــــــــاء  عـــــــــــــــــادة  غـــــــــيـــــــــر  عـــــــــلـــــــــى  زوج،  بـــــــــــلا  تــــــــحــــــــمــــــــل  أن  مـــــــــــن 

حْصَنَتْ فرَجَْهَا فَنَفَخْناَ فِيهِ مِنْ 
َ
وَمَرْيَمَ انْنَتَ عِمْرَانَ التِي أ

12 قَتْ بكَِلِمَاتِ رَبِّهَا وَكِتاَبهِِ وَكَانتَْ مِنَ القَْانتِِيَن  رُوحِناَ وصََدَّ
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هُ�� ءَايةًَ﴾. مَّ
ُ
لـــلـــنـــاس إلـــى يـــوم الـــقـــيـــامـــة: ﴿وجََعَلنْاَ انْنَ مَرْيَمَ وَأ

مــــا  هــــــي  تـــــعـــــالـــــى  االله  كـــــلـــــمـــــات  وَكِتاَبهِِ﴾:  رَبِّهَا  بكَِلِمَاتِ  قَتْ  ﴿وصََدَّ  
نــــــــــــــــزل مـــــــــــــن صــــــــــحــــــــــف قــــــــــبــــــــــل بـــــــــعـــــــــثـــــــــة ابــــــــــنــــــــــهــــــــــا عـــــــــيـــــــــســـــــــى ؛ ثـــــــــــــم آمــــــــنــــــــت 
بـــــــالإنـــــــجـــــــيـــــــل الـــــــمـــــــنـــــــزل عـــــــلـــــــى عـــــــيـــــــســـــــى، وقـــــــبـــــــلـــــــه بــــــــالــــــــتــــــــوراة الـــــــمـــــــنـــــــزل عـــــلـــــى 
ِّمَا  قاً ل ﴿مُصَدِّ قــــــــــــال:  وقــــــــــد  لــــــعــــــيــــــســــــى  تــــــبــــــعــــــا  وذلــــــــــــك  ؛  مــــــــوســــــــى 
مــــن  نــــــزل  مـــــا  هـــــي  االله  كــــلــــمــــات  تـــــكـــــون  وقــــــد  نَيْنَ يدََيَّ مِنَ اكحَّوْرَاةِ﴾. 
ــــــا، وهـــــو  ăوهـــــــو فــــــي الـــــمـــــهـــــد صــــــبــــــي  وحــــــــي، وتـــــكـــــلـــــم بــــــه عـــــيـــــســـــى

لـــيـــس مـــمـــا جـــاء بـــه الإنـــجـــيـــل.
أن  الـــــــــــصـــــــــــالـــــــــــحـــــــــــة  الــــــــــــــــمــــــــــــــــرأة  صــــــــــــفــــــــــــات  مــــــــــــــن  القَْانتِِيَن﴾:  مِنَ  ــتْ  ﴿وَكَانَ  
تـــــكـــــون قـــــانـــــتـــــة الله تـــــعـــــالـــــى؛ ومــــــريــــــم ابـــــنـــــة عــــــمــــــران كـــــانـــــت مــــــن الــــقــــانــــتــــيــــن 
الـــــمـــــبـــــالـــــغـــــيـــــن فــــــي الــــــعــــــبــــــادة، والـــــبـــــالـــــغـــــيـــــن مـــــقـــــامـــــا عـــــلـــــيـــــا فــــــي الإخــــــــلاص. 
ويــمــكــن أن يــكــون مـــعـــنـــى ﴿وَكَانتَْ مِنَ القَْانتِِيَن﴾ أي هــي مــن نـــســـل 

طـــاهـــر قـــانـــت عـــفـــيـــف.

لـــــم يــــذكــــر االله تــــعــــالــــى امــــــرأة بــــاســــمــــهــــا فـــــي الـــــقـــــرآن الــــكــــريــــم إلا مــــريــــم   
ــــنــــــصــــــار￯ فـــــيـــــهـــــا، ولــــتــــبــــرئــــة  عــــلــــيــــهــــا الــــــســــــلام؛ وذلــــــــك لإبــــــطــــــال عـــــقـــــائـــــد الــ
ــــــــــن بــــــرئــــــت  ســــــاحــــــتــــــهــــــا مــــــــن الـــــــفـــــــاحـــــــشـــــــة؛ ومـــــــنـــــــه نـــــــأخـــــــذ وجـــــــــــوب تــــــعــــــيــــــيــــــن مَ
ــــــــا مــــــن اتـــــهـــــمـــــت  ذمــــــتــــــه بـــــــالاســـــــم، حـــــتـــــى لا يـــــقـــــع لــــــبــــــسٌ عـــــنـــــد الـــــــنـــــــاس؛ أمَّ
بفساد، فــيــكــفــي فــيــهــا الــتــعــريــض طــمــعــا في تــوبــتــهــا؛ وكذلك الــشــأن 

فـــي حـــق الـــرجـــل، ولـــكـــن عـــرض الـــمـــرأة أكـــثـــر تـــعـــقـــيـــدا وهـــشـــاشـــة.
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قـــــــال رســــــــول االله صلى الله عليه وسلم: «كـــــمـــــل مــــــن الــــــرجــــــال كـــــثـــــيـــــر، ولـــــــم يـــــكـــــمـــــل مــــن   
الــــــــــنــــــــــســــــــــاء غـــــــــيـــــــــر مــــــــــريــــــــــم بـــــــــنـــــــــت عـــــــــــــمـــــــــــــران، وآســـــــــــيـــــــــــة امــــــــــــــــــــرأة فـــــــــــــرعـــــــــــــون؛ وإن 
فـــــضـــــل عـــــائـــــشـــــة عـــــلـــــى الـــــنـــــســـــاء كــــفــــضــــل الـــــثـــــريـــــد عـــــلـــــى ســـــائـــــر الـــــطـــــعـــــام». 
وزيــد فــي حــديــث ضـــعـــف ســنــده رجــال الــحــديــث: «خــديــجــة بـــنـــت 

خـــويـــلـــد، وفـــاطـــمـــة بـــنـــت مـــحـــمـــد»
قــــــــــال الـــــــقـــــــطـــــــب: «قـــــــــلـــــــــت: وفــــــــــي الآيــــــــــــة تــــــســــــلــــــيــــــة لـــــــمـــــــن لا زوج لـــــــهـــــــا مـــــن   

عـــن». الـــنـــســـاء بـــعـــدهـــا، إذا تـــمـــســـكـــن بـــعـــبـــادة االله تـــعـــالـــى، وتـــورَّ
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م  نـــــــظـــــــا هــو  و  ، بــــــقــــــة لــــــســــــا ا نــــات  يــــا لــــد ا عــــــلــــــى  مـــــــنـــــــفـــــــتـــــــح  لإسلام  ا  
 ، لــــــــــــــلإســــــــــــــلام ا  و تــــــــــــــنــــــــــــــكــــــــــــــر يــــــــــــــن  لــــــــــــــذ ا لــــــــــــــيــــــــــــــهــــــــــــــود  ا عـــــــــــــكـــــــــــــس  مــــــــــــــفــــــــــــــتــــــــــــــوح؛ 

لـــــــــــك. كـــــــــــذ  ￯ر لـــــــــــنـــــــــــصـــــــــــا ا و
يــــــــجــــــــب  و لــــــيــــــتــــــوب؛  عـــــــصـــــــى  مــــن  حــــق  فــــي  يـــــــض  لـــــــتـــــــعـــــــر ا يـــــــكـــــــفـــــــي   
يــــــــــخــــــــــطــــــــــئ  لا  حــــــــتــــــــى   ، مـــــــتـــــــه ذ ئــــــــت  بــــــــر مـــــــن  حـــــــق  فـــــــي  يــــــــح  لــــــــتــــــــصــــــــر ا

. حـــــــــــقـــــــــــه فـــــــــــي  لـــــــــــنـــــــــــاس  ا
عــــــــــــلــــــــــــيــــــــــــهــــــــــــا  يــــــــــــــم  مــــــــــــــر مــــــــــــــن  خــــــــــــــذ  تــــــــــــــؤ جــــــــــــلــــــــــــيــــــــــــلــــــــــــة  صــــــــــــــفــــــــــــــات  ثـــــــــــــــلاث  هــــــــــــــن   
بـــــــكـــــــلـــــــمـــــــات  يـــــق  لـــــتـــــصـــــد ا  ، لـــعـــفـــة ا و لــفــرج  ا ن  حــصــا إ  : لسلام ا

. نـــــــــــه ســـــــــــبـــــــــــحـــــــــــا الله  لـــــــــــقـــــــــــنـــــــــــوت  ا و  ، كـــــــــــتـــــــــــبـــــــــــه و االله 
 ، والإسلام لمسيحية  ا في  ن  عمرا بنت  ا مريم  » : ة ء ا للقر  
ة  هــــــــــــر لــــــــــــظــــــــــــا ا و« ســــــــــــلــــــــــــيــــــــــــم.  فــــــــــــتــــــــــــحــــــــــــي  نــــــــــــي  عــــــــــــو  « نــــــــــــة ر مــــــــــــقــــــــــــا ســــــــــــــة  ا ر د

نـــــــــــبـــــــــــي. بـــــــــــن  لـــــــــــك  لـــــــــــمـــــــــــا  « نــــــــــيــــــــــة آ لــــــــــقــــــــــر ا
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